حاعة أنصا السينة المحصدية 1ك 0 بالمتاهرة 
0 الالتار شيل ام أمين الصندوق , 
1 ابرق التاضرة لفوت ؟/ ده 


الستسعوئية ريالان 
الكلويت +٠ ٠‏ 1 فلس 
العراق ١٠‏ فلس 
الأردن 30 3-5 
ظ 3 يت 


١8 .‏ فلسا 
االو سا 
|٠ ٠‏ قرش 
١6 ٠‏ مليما 
٠ 9‏ ميم 
لك فوا امريكيا 


000 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التوقيت الحق ٠٠‏ لدخول وقت الفجر 
الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله ( وبعد ) ٠٠‏ 


من المعروف شرعا أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها () ٠‏ 
ووقت صلاة الصبح الذى لا يجوز أن تصلى قبله من الموضوعات التى 
أثيرت فى كثير من المساجد ى شهر رمضان الماضى فان الوارد أن للصبح 
أذانين وليس أذانا واحدا ؛ فهل التوقيت المدون فى التقويم الفلكى 
المعمول به فى مصر ( النتائج ) هو موعد الأذان الأول أم الثانى ؟ 


وقبل الاجابة على هذا السؤال نورد بعض ما ورد فى شان 


« لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فانه ينادى بليل » فكلوا 
واشربوا حتى تسمعوا أذان أن آم مكتوم 4 فانه لا يؤذن حنى 


يطلع الفجر » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


»" ل عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله 
ليه وسام قال أن ملالا يؤقر بلي فكوا و اشريوا حتى ينامي 


)١(‏ فيما عدا ما شبرع للمسافر .من الجمع بين بعض الصلوات تقديما 
أو تاهو] . 


ابن آم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يناد ختى يقال له أاصبحت 
أصبحت © رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

ويعلق صاحب ( سبل السلام ) على ذلك بقوله « وهذا الأذان 
الذى قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله 
( ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ) رواه الجماعة الا الترمذى ٠‏ 
والقائم هو الذى يصلى صلاة الليل ورجوعه عوده الى نومه 
أو قعوده عن ضلاته اذا سمع الأذان © فليس للاعلام ددخول وقت 
ولا لحمو ال 1 

وقد قال جماعة ان معنى « أصبحت أصبحت © أى قاربت 
المتباح ٠‏ 


0 عن اين عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


؛ س عن جابو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وستلم قاليا: 
« الفجر فجران : خَليا النجر الذى يكن كنتب المرخان )١(‏ قلا 
« الفجر فحران “اما الفكهر الذى يكون كذنب السرحكان 0( فلا 
يحل الصلاة وبحل الطعام وأما الذى يذهب مستطيلا ( أى 
ممتدا ) فى الأفق فانه بحل الصلاة ويحرم الطعام » رؤاة الخاكم٠‏ 
وفى روابة للبخارى آنه ضلى الله عليه وسلم مد بده عن تمينه 
ويساره ٠‏ 

ف د 
(؟) ذنب السرحان : ذنب يفتح الذال والنون بمعئى ذيل . السرحان 
بكسر السين وسكون الراء بمغئى الذئب . والمراد انه لا يذهب مستطيلا 

ممتدا بل يرتفع فى السماء كالعمود ( رناجع سبل السلام ج ٠. ) ١‏ 
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وخلاصة القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أنه 
فى آخر الليل يظهر فى الأفق ضوء بمتد من أعلى الى أسفل كالعمود » 
ير يمدة ود يوز فى الكقيا ببينا وببار! + اوهذا للقي اللشر عر 
علامة طلوع الفجر أئى الفجر الصادق » أما الضوء الذى يسيقه والذى 
بمتد من أعلى الى أسفل. _ وهو الذى عبر عنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأنه كذئب السرحان ‏ فانه يسيبق وقت الفجر ٠‏ وعلى هذا 
لا تحل فيه صلاة الصبح لأنه لا يعتبر وقتها » وانما ونتها الفجر الصادقء 


وكذلك فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر 
الخيظ الأنيض والخيط الأسود فى قول الله تعالن < وكاو | واشريوا حتى 
بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » بأن يظهر بياض 
الخهار من سواد الليل » وهو الأمر الذى فسرته بعد ذلك الأحاديث 
سالفة الذكر التى بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة ظهور 
الفحر الصادق ٠‏ 


عاش آصحابها فى مصر ورأوا المواعيد المحددة بالنتائج اصلاة التجدر” 
لوجدنا ما يأتى : 


يعلق سيد قطب فى تفسيره ( فى ظلال القرآن ) على قول الله تعالى 
د جتى يوي لكم الخيظ الأبيض من الخبرز الكسود ون القجنت ميقو 
« أى حتى ينتشر النور فى الأفق وعلى قمم الجبال ٠‏ وليس هو ظهور 
الخيطا الأبي سق السجاء وعو ما يسبعى بال .. 11 .رحاب الروايات 
النى وزدت فى تحديد وقت الامساك نستطيع أن نول : انه قبل طلوع 
القمي يقليل «-ولتنا يسيك الآن يفق | 1 ال له قٍ قطرنا هذا 
عله أوآن الامتيلك التبرعى عض الوقتك +٠‏ ريما زيادة فى الأحتياط + » 

أما محمد رشيد رضا فى تفسيره |( المنار ) فيقول « ولكن من طباع 
البشر أن يميل يعض أغر ادهم بطبعه الى التشدد والتنطع » وبعضهم 


*٠» 


اليا المساعق ,ا الامتون كلها! , وذيكون الأكهرون ,فا الوقائط نين الأغر اط 
والتفريط وهو الأصل فى التشريع » فهذا هو السبب فى اختلاف السلف 
فى تحديد أول"التهار ق الضيام-»:هل هو أول ما يسفئ :الفجر الصادق 
أو تبين بياض النهار للناس منه » الى آن يقول « ومن مبالغة الخلف فى 
تعديد: الاو اهز" مع التمزيظ ى: اختلاتخ ‏ الباطن. من البو التقوى + أنتقم 
حددوا: أول' الفجر وضبطوة: بالدقائق. وزادوا. عليه ى. الصيام. امشاك 
عشرون “اقيق اللبله"للاخياط: .و الواهم: أن بف ميال -الفمار: لا يلين 
للناس الا بعده بعشرين دقيقة تقرنها ٠٠ءء‏ » ٠‏ 


وهذا الذى قاله الشيخ محمد رشيد رضا :من أن بياض النهار 
لا يظهر “الا بعد عشرين دقيقة تقربيا من التقويم الفلكى تأكد من صحته 
بعض الاخوة من أنصار السنة المحمدية منذ حوالى أريعين عاما بأن 
حرجوًا الى اللزارع”واالخهو لق لمان ' الاير عرد الللتزايه الكل يزو 
الضوء الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مثل « ذنب 
الشرحان » ثم تتلوه علامة ظهور الفجر الصادق وهو الضوء الذى بمتد 
يمينا وتتمالا + فكان ااراو ا #احتب 1 كان ) يدق هوي مخ الؤاقيت 
النى جاءت فى التقويم الفلكى ار النتائج ) على أنه وقت صلاة الفجر » 
بنما اول الفج الصادي بمد ذلك 0ه 


وعلى هذا تم الاطمثنان الكامل بأن من صلى صلاة الصبح طبقا 
للمواعيد المحددة فى هذه التقاويم الفلكية فهو يصلى قبل دخول وقت 
الصلاة » حيث لا بد أن تتأخر صلاته عن هذه المواعيد بعشرين دقيقة 
على الأقل ٠‏ 


وهذه العقترون دقيقة التى “نين المواعيد' المدوثة فى النتائج وبين 
ظهور الفجر الصادق ++ حتى لو أمسك الناس عن تناول العام والشراب 
فيها فى رمضان احتياطا ووه فانه لا تجوز فبها صلاة الصبح لعدم دخول 
وات "الخلا 


#الأذانين وصلاة المميح 6 فان ذلك بتحقق بآن بكون الأذان الأول فى 
'الموعد المحدد بالتقاويم الفلكية ( النتائج ) ثم الأذان الثائى نعده معشرين 
.دقيقة على الأقل » ثم تصلى ركعتا السنة » ثم بعد ذلك تقام الصلاة 
المفروضة ٠‏ 

أما ما يفعله بعض المشرفين على المساجد حيث يتعجلون بصلاة 
'الصبح بعد هذا الأذان الأول مباشرة - وخاضة فى رمضان ‏ بححة 
أ الناس المجتمعين بالمسجد للصلاة يصصيبهم القلق من هذا الانتظار 
.للعشرين دقيقة ++ فنرد على ذلك أن المسألة تتعلق نمصحة الحستتادة 
أو بطلانها ؛ فليس الأمر مسايرة للعامة فيما يريدون » وبالتوعية 


واذا كانت معض مساجد أنضار السنة فى مصر تكتفى للفجر بأذان 
.واحد تمشيا مع .ما اعتاده الناس فى طول البلاد وعرضها ٠٠‏ فانى أقول 
انه يمكن اقامة هذه السنة التى هجرها الناس وكتمها عنهم العلطاء » 
.وذلك بعد شرح أبعاد هذه القضية للمصلين و اعطائهم جرعات من التوعية 
حتى يمكنهم فهم هذا الأمر والعمل بمقتضاه لأن الناس أعداء ما يجهلون. 

وقد تم هذا بنجاح فى بعض فروع أنصار السنة قى مصر مند سنوات 
-والحمد لله ٠‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ٠‏ 


رئيس التحرير 


بس #8 لجسم 


: ا ا ان 


تقدمه: عنترامّ نحشا 


» س مسورة البعة 


قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت أن كنتم صادقين (15) ولن يتمنوه أبدا بما 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين (15) ولتجدنهم أحرص 
الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعر ألف 
سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما 
يعملون (95) ٠‏ ش 
وح م م 1-2422 كه 
من مزاعم اليهود الباطلة قولهم : « ان الدار الآخزة خالضة لنا. 
لا ينال نعيمها أحد سوانا » ولن يدخل الجنة الا من كان هودا » فقيله. 
لهم : اذن « فتمنوا الموت ان كنتم مدادفن 6ق زعمكم » والابات 
تتحداهم بما لا يعجزون عنه » وهو مطالبتهم بتمنى الموت » فتظهر 
مناقضتهم لأنفسهم فى ذلك بكراهتهم الموت وشدة حرصهم على الحياة : 
« ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم » ٠‏ « ولتجدنهم أحرص الناس,, 
على حياة ومن الذين أشركوًا » + ثم تكشف الآيات عن واقع أمرهم : 
( مود أحدهم لو بعمر آلف سنة » خوفا من العذاب الذى يلاقونه »د 
ولكن ليعلموا' آن التعمير فى الدنيا مهما طلل أمده لا يبعدهم عن عذابيه. 
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“الله » فهو لاحق بهم لا محالة » ولكل بداية نهاية » ولكل أجل كتاب : 
:«ر والله نصير بما يبعملون » ٠‏ 
.من أدعاءات اليهود : 
« قل ان كانت لكم الدار الآخرة )١(‏ عند الله (؟) خالصة (') من 
دون الناس 0 فتمنوا الموت 0( ان كنتم صادقين » ٠‏ 
ما أكثر مزاعم اليهود » وادعاءاتهم الماطلة الكاذية » قالوا : «نحن 
لأدناء الله وأحباؤه » ؛ وقالوا « لن تمسنا النار الا أياما معدودة » 
«أربعين يوما » مدة عبادتهم العجل » وزعموا أنهم أولياء اله من دون 
اللناس » وأنه لن مدخل الجنة الا من كان هودا :كما مردفى الآيات 
السابقة » وكا سبري فيما بأثى من الآيات الكريمة ٠‏ 
وفى هذه الآبة الكريمة بيبطل الله دعواهم أن الدار الآخرة » وما 
:خيها من نعيم خالصة لهم » خاصة بهم من دون الناس جمبعا » فيأمر 
برسولة محمدا صلى الله عليه وسلم أن بقول لهم : ان كانت الجنة التى 
فى- الدار الآخرة خالصة لكم » وخاصة بكم من دون الناس » فتمنوا 
الموت + الذى بوصلكم اليها » وبخجكم من منغصات هذه الحباة » 
-فان من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب اليه من الحياة الدنياء» 
لمنا يصير اليه من نعيم الجنة » ومزول عنه من أكدار الدنيا وشقائها ٠‏ 


والتمنى : وهو الرغبة القوية فى الشىء » يقصّد به هنا : أن 


-“يقولوه بألسنتهم 5 
.كراهة اليهود للموت 04 وحرصهم على الحياة أى حباة ط 


. الدار 'الآخرة : ما فيها من الجنة ونعيمها‎ )١( 
.. عند اله : بخ حكيه وكتاةا‎ )9( 
ألى وحدى » وصفا لى » وخلص لى.هذاا الشئء ©» فهو يخلص خلوصا‎ 
٠ ..وخالصة 34 وخالصة . مصدر مكل العافية 3 والطاغية 04 والباقية‎ 
7 الناس © - جمسيع الناسن 4 فأل للجنسر‎ 6 
التمتى. .فى الاصل الرغبة «القوية فى الشئء » والراد ببه.هنا ان‎ )0(+-. 
٠ حيقولوا بألسنتهم : اننا نتمنى الموت‎ 
١ 


0 وأن يتمنوه أبدا يما )١(‏ قدمت أيديهم )( والله عليم بالظالمين ين( 
رلتجدنهم أحرص الناس على حماة ومن الذين أشركوا و بود أحد هم, 
او بعمر آلف سنة وما هو 6 ممزحز حه )١(‏ من العذاب أن بعمر (") والله 
يصير بما يعملون » ٠‏ 
ولن يتمنوا الموت ‏ حتى بألسنتهم ‏ أبدا » بسبب ما ارتكبوه من 
الأثام » واقترفوه من الجرائم والذنوب » لشدة خوفهم من العاقبة » 
لأنهم يعرفون أنهم عاصون » مقترفون للذنوب التى يستحقون عليها 
العقوبة فى الدار الآخرة » ولذلك يستاجلون ولا يستعجلون » ولعلمهم 
بأنهم ان فعلوا فالموت نازل بهم » وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يخدرهم خبرا الا كان حقا كما أخبر » فهم بحذرون أن يتمنوا 
وما اجترحوه من السيكات 0 


وقد صح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « لو تمنوا الموت 
اشرق أحدهم بريقه » وقال ابن جرير فى تفسيره : وبلغنا أن النبى صلى. 


)١(‏ يما قدمت أيديهم : بسبب الذى قدمته أيديهم » وبسبب ما ارتكبوه 
من الذنوب : الكفر والفسوق والعصيان » وتحريف التورراة » وقتل الأبرياء» 
وخاصة الأنبياء » وتوليهم عن الميثاق » وعبادتهم العجل ... الخ » فالباء 
للسببية » وما أسيم موصول 8 : 

(؟) قدمت أيديهم : عبر بالأيدى لأن معظم الأعمال تتم بالايدى . 

(؟) عليم بالظالمين : عليم بهم »© فالتعبير بالظالمين : الاسم ' الظاهر. 
دون الضمير : « بهم » لوصفهم بظلم أنفسنهم وغيرهم بما ارتكبوه . 

(؟) الوقف « على أشركوا » لا « على حياة » وهذا.ما يراه الأكثرون» 
وهو الراجح عندى .»2 فالحديث عن اليهود » لا عن المشركين . 

(ه) وما هو : وما أحدهم »© فالضمير يعود على ( أحدهم ) ) فى الجملة 
السابقة : « يود أحدهم لو يعمر ألف سسنة » والمعنى : وليس بمنحى أحدهم, 
من العذاب تعميره » وهذا الذئى أرججه © وقد قال أكثر المفسيرين كثيرا 
غْرٌ ذلك 2 

(1) بمزحزحه : بمبعده ومنحيه ( بالجاء ) . 

(/) أن يعمر : التغمير » وهو فاعل مزحزح . ويعمر : يطول عمرهم 


الله عليه وسلم ب قال :« لو أن اليهود تمنواالموت لماتوا مولرأوا مقاعدهم 
من النار » ولو خرج الذين يباهلون 0( رسول الله صلى عليه وسلم 
ارد ل جديو اها ذا للا ون 

فقوله.سيعانة: وار يتهتوه آبدا > من الممراش » لأنه أخبار 
بالغيب الذى تحقق » فانهم لم يتمنوا اموت ؛ ولو تمنوا لنقل ذلك عنهم. 
كما نقلت سائر الحوادث ؛ ولكان ناقلوه ب من الحريصين على الطمن فى 
الفتبلام ماقرا باك بالق كتزيق قولة تقالى تمد أن تمدق 
المشركين بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن : « .فان لم. تفعلوا .وإن 
تفملز! ب فاتقوا الفا () ».+ 

ويكفى فى تحقيق هذه المعجزة ألا يصدر تمنى الموت عن اليهود 
ألذين تحداهم النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ يذلك » وهم الذين ن كانوا 
.يضعون العر اقيل فى طريق دعوته » ويصرون على جحود نيوته مفلا يقدح 
فى هذه المعجزة أن ينطق يهودى بعد العهد النبوى بتمنى الموت وهو 
حريص على الحياة » لأن المقصودين بالتحدحي هم اليهود المعاصرون 
للعهد النبسوى ٠‏ 

وف قوله تعالى : « والله عليم بالظالمين » تهديد ووعيد .لهم » 
فهو عليم بهم » ومجازيهم بأعمالهم ٠‏ 

« ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » 

فى هذا » وف الآية السابقة ابطال لزعم اليهود » وبيان لحتيقة 


)١(‏ المباهلة والابتهال : من البهلة ( يضم الباء وفتحها ) وهى : اللعنة» 
وتباهل وابتهل مثل تقاتل واقتتل فى كون كل منهما يقع بين جانبين أو اكثر ) 
ثم شاع فى كل دعاء مجتهد فيه وان لم يكن التعانا » ولما حاج نصارى 
نجران النبى صلى الله عليه وسلم فدعاهم الى المباهلة امتنعوا » وقالوا: 
انه والله النبى المبشر به فى التوراة والانجيل » ولو باهلناه لم يبق نصرانى 
على وجه الأرض » وفى ذلك نزلت الآية 5١‏ من سبورة آل عمران : «فمن 
.حاجك فيه من بعد ما جاءعك من العلم فقل قعالوا ندع أيتاعنا وأبنساءك. 
.ونساءنا ونساءعكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» 
فكذلك آيتنا وقد تضتمنت دعوى اليهود أن المؤمنين لا نصيب لهم فى الآخرة 
دعو!< الى اللمباهلة بأن يقف الفريقان ويدعوا الله بهلاك «الكاذب منهما . 
(؟) من الآية 51 من نسورة البقرة . 
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'حالهم : من- الاخلاد الى الحداة الدثيا » فهم أشد الناس حرصا عليها ت» 
وعلئ التممنك تأهدانها ٠‏ 

وتنكير «حباة» بدلا من تعريفها «الحياة» لتحقيرهم وهم م 
هم أخرص التاس على خياة » أى حياة » وان لم تكن حياة عزيزة كريمةء 
وان كانت كناة . الديدان والخكشرات » حناة والسلام » فانها نهود فد 
ماضتها وحاضرها ومستقبلها سواء » وما ترفع رأسها. الا كين تعيبه 
المطرقة » فاذا :وحدت المظطرقة نكست الرغوس » وعنت الجباه جبنا 
وخحرضًا على الكباة ٠٠٠‏ أى حناة ٠‏ 

انهم أشد حرصا على حياة من الناس جميعا » حتى من الذين. 
أشتركو :ا“ الذتنق لا :يؤمتون تالدار الآخرة » وقد خض ( :الذين أشتركوا »). 
بالذكر » بعد اندر اجهم فى الئاس » لأنهم لا يؤمنون بحناة أخرى بعد. 
هذه الحباة » ويقولون « ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن. 
بمنعوثين )١(‏ »6 فجىء بهم لتأكيد حرص النهود على الكباة الدنيا » 
وفى هذا راو تويك ونكت البو 6 ققد كار وا “أكقا من الممركين 6 

ولعل نظير ذلك ما جاء فى فى الآبة الأخيرة من سورة الممتحنة 20 
من نهى المؤمنين عن موالاة النهود الذين غضب الله عليهم ويكسوا من, 
الآخرة ؛ كما بكس الكفار من عودة أضحاب القبور الى الدنيا » أو بعثهم. 
الى حياة جديدة : «-نآيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. 
قد نكسوا من الآخرة كما نكس الكفار من أضحاب القبور » () والله أعلم» 
فالمعنى : ولتجدن البهود أحرص من الناس جميعا على كياة ومن الذين, 
أشمركو| + 

« يود أحدهم لو يعمر (*) آلف سنة ١‏ (*) » فقد بلغ من غلوهم وشدة. 


(1) الآية /الا من سسورة « المؤمنون » . 

(؟) الممتحنة : بفتح الحاء وكسرها . 

(5) الآية 117 . 

(؟) لو يعمر : لو مصدرية »© فهى والفعل فى تأويل مصدر »؛ أكه 
« التعمير » . 

(ه) ألف'سنة : كناية عن المدة الطويلة التى .يود أحدهم أن يحياها». 
كبا تذكر العرب الألف »© وتريد الكثرة » لا خصوص العدد ٠‏ 
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-حرصهم على الحباة أن الواحد منهم يتمنى أن' بعيش السنين الكثيرة » 
لد تجار رك الحو الخو لتك االاطان فى العااة. + 

« وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر » ولكن لن بنجى أحدهم 
.من العذاب تعميره #الأئة لا:بد من الموت والعَرض على الله » والحساب» 
يوالجزاء ٠‏ 

« والله يصير بما يعملون » عالم بأعمالهم » محيط بها “لا تخنى 
-عليه خافية ؛ ومجازيهم عليها بما أغده لهم من العقاب وفى هذا تهديد 
.مووعيد لهم 5 

وعبر بالمضارع « بما بعملون » بدلا من المصدر « بأعمالهم » 
التصوير عملهم بأنه يتجدد آنابعد آن ٠‏ 

ومن هذا العرض للايات الكريمة نرى أنها قد ردت على اليهود فا 
دعواهم أن الجنة خالصة لهم » ردا يبطل حجتهم » ويفضح مزاعمهم » 
ويكبت نفوسهم » ويخرس ألسنتهم » ويعلن أن الجنة انما هى من أسلم 
وجهه لله وهو محسن ؛ وهم ليسوا من هذا النوع من الناس » ولذا 
حرصوا على الحياة 4 ومْرَعوا”مَن اموت + لأنهم يُعلمون آن من؛ ورأئهم 
النار » ويس القرار » بسبب ما ارتكبوا من سيثات ؛ واقترفوا من آثام؛ 
وافتروا من أكاذيب ٠‏ 

ولعل نظير ذلك قوله تعالى « قل يأيها الذين هادوا ان زعمتم أنكم 
آولباء لله من دون الناس فتنموا الموت ان كنثتم صادقين »+ ولا بتمنونه 
أبدأ دما قدمت أبديهم والله عليم بالظالمين » قل ان الموت الذى تفرون 
..منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينيئكم بما كنتم 
تتعملون » )0( ٠‏ 

اللهم جندنا الغرور والزلل ؛ووفقنا للايمان وعمل الصالحات »انث 
ولى التدفيق م 

عنتر حشاد 


. الآيات من 5" الى 8 من سورة الجمعة‎ )١( 


1١١ 


باب 


م مه 
فضي الشيخ سرعافى عبرارمهم 


الاقسطة وحسكم تعر يفها 


9 ©ه©ج. 


عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم » فسأله عن اللقطة + فقال ( أعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنة » فان جاء صاحبها » والا فشآنك بها : 
قال : فضالة الغنم ؟ قال هى لك أو لأخيك أو للذئب ٠‏ قال فضالة 
الابل ؟ قال : مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها ) رواه البخارى . أ 

004044006064640 هه ووو ووو هوج ووو ووووهووهووووووووووو 

المفردات 

أولا : التعريف بالراوى : 
هو زيد بن خالد من قبيلة جهينة : قال الحافظ ابن حجر عنه فى 

الاضناية : شتهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4“ كان 


لاله عقحيه + 


ثانيا : تكسم المفردات : 


اللقطة - يضم اللام وسكون القاف أو فتحها : كل مال تعرض 
للضياع لا يعرف صاحبه ٠‏ أو كل ما التقط من الأرض » كمحفظة النقود» 
أو ساعة مفقودة » أو حقسبة ملايسس بها صاحيها فى قطار أو حافلةء» 
وم شاكل ذلك مما القيلة: مولا يقال تاحيوان:المتقوة لقطة + واكنه تشع 
عانة له | 

البقاض د بك المين :عو الكيسن أو الوا الدى يوضع فيه 
الشىء » ويكون من جلد أو نسيج مثل كيس النقود » أو من خشب 
كالصندوق الذى بحوى المتاع 5 
الركلة بهي الو لو عو بالحيؤنالة ور كسيد علن العنن أو 

عرفها سنة - فعل أمر دتشدىيد الراء المكسورة:والقضود سنس 
الخدر بين الناس بقدر الاستطاعة حتى يصل خيرها الى صاحبها ٠‏ 

مالك ولها ح دعها وفخاكها « 

حذاؤها - أى أخفاف الجمل » بمعنى أنه يستطيع السير وقطع 
المسافات البعيدة ٠‏ كما أنه يقوى على رعى الشجر » وتجنب الحيوان 
المفترس ٠‏ 

رمها - صاحيها 0 
ملهنها فى المتدراء + 
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المعضى 

بين الانتاهم. بمرج علي الادسيان ماله مره ه تقد قال ,ملي الله 

عليه وسلم :.( كل المسلم على المسلم حرام : دمه ومالة وعرضه ) ٠‏ 

كما أنه بحث على الأمانة فقد ورد أنه ( لا ايمان لمن لا أمانة له ) 
فاذا وحجد الانسان لقطة ذات شأن ٠»‏ كمحفظة نقود ٠‏ أو ساعة + أو 
أى شىء مما له قيمة » فهى أمانة عند ملتقطها ء ويجب أن بردها 
لصاحنها حين معرفته » وذلك بأن بتأكد من أوصافها التى تميزها عن 
غيرها من لون أو رباط » أو وعاء » ويحافظ عليها كما يحافظ على متاعه 
آو ماله » ولا تعتبر غنيمة سيقت البه » يتصرف فيها كيف شاء ٠‏ ثم 
يجب عليه أن يقوم بتعريفها ونشر خيزها فى مجتمعات الناس قى 
الأنواق يطلى> اباب د1اخوتطفة سلاة الكشة وهف اين أن 
حناعيها هناك ٠‏ ويقيح آمرها حت بحا ٠‏ ذا الى سأكيها ٠‏ ب الترييف 
مدته بسنة كاملة ».وذلك. فى اللقطات ذات القيمة ٠‏ أما اللقطات التافهة 
كلاخ كب الادية والعض نوما خللية 21041 باه ضريقها . وخاصية 
اذا كانت لقطة يسارع اليها الفساد » كالطعام مثلا ٠‏ فللماتقط أن ينتفع 
بها بشرط أن يضمن قيمتها لو عرف صاحبها ٠‏ كما أن له أن يتصدق 
بها ؛ ولا ضمان عليه لصاحبها ٠‏ 

وبتعين على من بجد اللقطة أن يآخذها وبحفظها لدنه » خشية أن 
عجدها من لا خلاق له فيطمع فيها ٠‏ 

آما اللقطة فى البلد الحرام ( مكة المكرمة ) فيحرم أخذها الا 
لتعريفها ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تلتقط لقطتها ‏ أى مكقة)ب 
الا.حن عرفا ) وممتى ذلك أنها. تيلى ككاقها حتى باخدعا حلاحيها ٠‏ 
والآن وقد بيشقد الزحام فى مكة أيام الحج فمن وجد لقطة ». فعليه 
حتزيفها و الافضل عسلرمها لشارطة لاجد الحرام. »-الذى يقوم يحفقلها 
حنى بأتى صاحبها ٠‏ 

وتختير اللقطة وديعة عند خن 'التفطها ؛ غير أنة لا يضمنها | اذا 
مبعسار هلكت بالصدى عليه حل غير هال 7 
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وعلى الملتقط أن يعطيها صاحبها متى ذكر أوصافها وغلاماتها ٠‏ 
واذا انقضت مدة التعريف ‏ وهى سنة ‏ ولم يتقدم من يطلبها كان 
الملتقط الانتفاع بها وعليه ضَمانها أو رد قيمتها ان عاد من يطلبها ٠‏ 

أما الغنما وتسمى مالة الغنم كالعنز والشاة ٠‏ فقد أجاز النبى 
ملى الله عليه وسلم أخذها بقوله (.هى لك أو لأخيك أو للذئب ) وذلك 
لأنها ضعدفة معرضة للهلاك فمصيرها الى واحد من ثلاثة : اما أن يأخذها 
الملتقط » وهذا هو الأفضل » واما أن تترك لصاحبها » وهذا قد بعرضها 
لاهلاك ‏ فتموت جوعا أو عطثا » أو يفترسها وحش من الوحو س٠‏ 
ومن هنا كان للملتقط أخذها وعليه ضمانها أو قيمتها لصاحبها » ان 
عرف فيما بعد * 

ومن العلماء من يجبز امتلاكها بمجرد آخذها ولا ضمان عليه » 
لأن الحديث سنوى بين الملتقط والذثب * والذقية لا يطالب بغرامة 
أو ضهان + كيرا أن الاسلام يقفى أن ترد لصاحبها اذا جاء قبل أن 
ينتفع بها ا التقط ٠‏ 

وأما ضالة الابل فقد أوضَيم القبى صلى الله عليه وسلم أنها قوية 
ومستغنية عمن يحميها لأن الله ركب فيها ما به تقوى على الصبر على 
العطئى كاختزان الماء فى جوفها » كما أن. لها القندرة على تنساول 
الأعشاب وورق الشجر بخير تعب لطول عنقها * فهى فى غنى عن المتقطء 
ولذا وجب تركها فى مكانها حتى يسهل على صاحبها العثور عليها ٠‏ 

فاذا استباح انسان لنفسه آن يآخذ اللقطة ويكتم أمرها » فقد 
غل والله تعالى يقول ( ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة » ثم توف كل 
نفس بما كسبت وهم لآ يظلمون ) من آية 151١‏ - آل عمران ٠‏ 

وهذا تهديد نديد. » ووعيد أكند فق حق من تتاول فيكا ليس 
جه ١‏ واللك كل الت 0 

وحلى الله على تبيتا محمد وعلى آله وصيميه +* 


محمد على عبد الرحيم 


لا يسقطيع الماديون فى كل زمان ومكان أن يعللوا أحداث الفقح 
الاسلامى ٠٠‏ ومدى شجاعة جنوده لأن مقاييس النصر عندهم مادية 
محتة تعتمد على الكثرة العددية وعلى تتوع الحتاد الحَربي ؛ ومدى 
صلاحية ميدان اللعركة للكر والفر ‏ قديما ‏ ومدى التقدم العلمى 
والتكنولوجى ‏ حديثا . ومن هنا كانت دهشستهم شديدة لانتصار المسلمين 
3 غزوة بدر مع أن جيشهم لم يزد على أربعة عشر وثلاثماكة مقاتل» 
ولم يكن معهم من الأفراس سوى بضعة منها ٠‏ وهم يواجهون جيشا 
للمشركين يقرب عدد جنوده .من الألف » ويملك من الأفراس المسومة 
المكنات ٠‏ ثم تنجلى المعركة عن قتل سبعين من المشركين وأسر مثلهم 
بينما يستسهد من المسامين أربعة عشر شهيدا فقط ؛ ويكتب الله النم 
للمؤمنين الصادقين وصدق الله اأعظيم ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم .كرون ) . 


وتبلغ دهشة الماديين غايتها حين تجتمع قريشس ومعها حلفاؤها 
من الأخزاب فى جيش تعداده عقرة آلاف مقاتل تحت قيادة أبى سفيان 
أبن حرب ٠‏ وتتجه هذه الجموع فى تحد وغرور نحو المدينة اللنورة 
مهجر المسلمين الجديد ومستقرهم ٠‏ بغية القضاء عليهم .٠.‏ وهناك 
يجدون جيش المسلمين لا يتجاوز عدده ثلاثة آلاف ويعيش بين أظهر هم 
فى المدينة مئثافقون مردوا على الندق ٠‏ ويتمنون فى قرارة أنفسهم 
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إن يكرا بايداب هذا الدين الجديد «سكنا مترى ين للد قم 
أيضا يهود بنى فريظة :الذين نقضوا عهدهم مع الممبلمين دون "أن 
بخيروهم بذلك +٠‏ ولم بكتفوا بهذا الغدر وانما تحالفوا مع قريش 
وأجحزابها على أن يضربوا ظهور المسلمين من الخلف حين يلتجحم 
لدان فيز اللي اوقكين على حصد لي الله علية ولوات 
يدينه الجديد ,إلى الأبو رن وتفاين لمم «إلديية +. كل هذه اليروف 
واللاسات يات املد ل ييلكرن. الآ إن كارو خيدها جيل 
المديتة ليعوق هجوم ذلك الدشد المعتدى ٠٠‏ فاذا ما تمكن من التسلل 
بعد كلك قلبلوحو نبكل ما.بواكين نتوين المت فرصديل الله + وكل 
هذه الظروف والملابيسات .تقضي يأن ينتصر المشركون وآعوانهم ‏ اذا 
فقدا د الي ١‏ اعرادية البجية عولكن اللوررغالب علن [أميره 
وحسبه أن علم بصدق نية المجاهدين المسلمين فكفاهم شر القتال 
وألقى فى قلوب أعدائهم الرعب ٠‏ فولوا الأدبار بلا قتال وصدق الله 
العظيم ( يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة آلله عليكم اذ جاءتكم جنود 
فآرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ٠‏ 
اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل مئكم واذ زاغت الأبمصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ٠‏ هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا 
زلزالا شديذا ) + وكشف الله ستر المنافقين وأخزاهم وآخذ المسلمون 
منهم حذرهم +٠‏ ويريح :الله المؤمنين من اليهود وغدرهم بالحكم عليهم 
حكرة لا يجناس ةا نواه وهو .كلل الوكين يسني رمتل التمتيياء 
والأطفال وصدقن الله :اليظيم:(:وآنزل الذين: ظاهر وهم من أهل..الكتاب 
من صياصيهم وقذف فى ,قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقاء 
وأورثكم آرضهم وديارهم وآموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على 


وفى غزوة مؤتة يجهز الروم مائتى ألف مقاتل. للقضاء على دولة 
الاسنلام وعلى المسامين فيتصدى لهم المسلمون بجيش لا يتجاوز ثلاثة 
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.آلاف مقاتل وعلى الرغم من استشهاد قواده الثلاثة على التوالى 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة الا أنهم 
كك ا مقباذة نتكمة الله االستول حلط بن الرليد من مناوةه الروعن 
بجيشهم هذا الضخم وآلحقوا بهم خسائر فادحة ثم تمكنوا فى النهاية 
عن أتقاة “ذا الجر الاساحف ايكيا الملة قفار «زاجمين الى 


وعندما حال نهر دجلة مين المسلمين ودين المذائن وكان ذلك النهر 
يقذف بالزبد ممتلئا بمائه » جمع قائد جيثش المسامين سعد بن أبى وقاص 
اجنوده » فحمد الله وأثنى عليه وقال لهم ( ألا انى قد عزمت على قطع 
هذا البحر اليهم ٠‏ فقالوا جميعا : عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. 
فندب الناس الى العبور وأذن لهم فى الاقتحام وقال لهم : قولوا : 
نستعين يالله ونتوكل عليه حسينا الله وئعم الوكيل » والله لينصرن 
الله ولبه وليظيرن ديتة ء ولنيزمن عدوه ؛ ولا قوة الا يللله العلى 
العظيم » ونهر دجلة فى اتساع نهر الثيل ٠‏ ولم تكن اديهم الامكانيات 
الحديكة كلك التى. استمماناها فى عبون الطف كن رمثان ٠‏ فمياذا 
حدث ؟ لقد تلاحق الجنود المسلمون فى نهر دجلة باسم الله وهم 
بتحدثون فيما بينهم ‏ حديث ذكر وجهاد ‏ كأنما يسيرون على البر 
. غير مبالين بسهام الأعداء الذين يواجهونهم وطبقوا دجلة حتى لم يكن 
برى: الساطلقء ولا :ترى امياد لأنهم:'غطوا كل ذلك بالصصاءهم -* وعيروا 
وحقق الله لهم النصر الذى وعدهم اياه ٠‏ 


وعكذا حجر المسلضق المائقون بن القبجاعة وبين الايمسان 
وقرورة القيام بواجب الحتدية احراسة هذا الديج الحق والهراة فى 
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تآمة من الأمم » وأكسبهم ذلك اقداما حقر أمامهم كبرياء الأمم التى 
عاشت مع التاريخ دهرا تصول وتجول لا يقف فى طريقها شىء » وما تم 
لهم ذلك الا لأنهم ناعوا أنفسهم لله الذى خلقها وسواها © ولأنهم 
مسفودون باشدى «الكننيين:” اما لمن ملق ,الأهذاء+زاما: الفبهادة فى 
عسبيل الله + وهذا المعنى و الذئ جغل عامز بن فهيرة يقول حين آضابه 
أنسهم يوم بثر معونة ( فزت ورب الكعبة ) وهو الذى جعل على بن أبى 
طالب رضى الله عنه حين طعنه ابن ملجم يقول هذه العبارة نفسها'٠‏ 
نولاى للقانوين الايمانية ليلا السلمن المنادتي تفلف عن مقابيس 
الماديين ٠‏ فالنصر لا يستمد الا من الله مانح النصر وصاحبه ٠‏ وأسباب 
هذا النصر ومؤهلاته تتجلى فى الايمان بالله ايمانا يوضح الطريق 
ويبين المنمج » ويساعد على ادراك حقيقة الوجود الانسانى » والغاية 
خن "هذا الوكود + وبريط غوة«هؤلاء السلمن الصادقق لت زان قت 
للعيان هزيلة ضعيفة ‏ بمصدر القوة كلها » بقوة الله الغالب على أمره 
القاهر فوق عباده ٠‏ 


هذه المقاييس الايمانية تسكب فى قلوب المؤمنين النور والثقة 
والقوة واليقين » وتدفعهم الى الجهاد فى سبيل- الله فى قوة وطمأنينة 
لاعاقية تضاعف القوة » وتجعل قوة أعدائهم فق أعينهم كليلة عاجزة 
مهما تكن متفوقة فى الظاهر لأنها قوة منقطعة عن القوة الكبيرى قوة 
الحق شارك وتمالى ٠‏ ومن هنا كانت حر 31 1 انين وضدن 
الله العظيم ( ان يكن منكم عشرون صابرون يَغلبوا مائتين:» وان يكن 
.منكم ماثئة يغلبوا آلفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) وحتى فى 
-حالات ضعف المسامين الصابرين فان النسبة تكون واحدا لاثنين وصدق 


«الله العظيم ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم 
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مائة صابيرة يغليوا مائتين وان يكن منكم ألف مغلبو! ألفين باذن اللةء 
والله مع الصابرين ) ٠‏ 


ولا بهولن المستلمين اليضادقين أن يقل عددهم عن عدد أعد ائهم. 
فى هذه الحباة الدنيا فان القاعدة المطردة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة- 


الامطفاء ٠‏ وتكون .عن الغالية ماذن الله لأنها تمثل حينكذ حزب الله 
وقوته الغالبة والمخزية للظالمين والقاهرة للمتكبرين وذلك مصداق قول 
الحق تبارك وتعالى ( كم من فئة قليلة غلبت 5-6 باذن الله والله. 
ع المتايرين 21 


والكثرة العددية وحدها لم تغنهم فتيلا حين اهتزت القوة الايمانية 
فيهم يوم حنين ٠‏ فضاقت عليهم الأرض بما رحبت الى أن عادت هذه. 
القوة الايمانية فيهم ثابتة كما كانت وعندكذ أنزل الله سكينته عليهم ٠٠‏ 
ومنجهم النصر على أعدائهم وصدق الله العظيم ( ويوم حنين اذ 
اعجبتكم كثرتكم فلم تنن عنكم ثبيئًا وضاقت عليكم الأرض. يونا 
رحبت ثم وليتم مدبرين » ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. 
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) بهذه 
الصلابة وتلك القوة واجه المسلمون أعداء دينهم حتى كان هؤلاء ترئعد. 
فرائمهم' اترة :كر بطل من ابطال المسلمين أو ذكر “أخبار"خسركة 
جِيةهم الجهادى ٠١‏ فهل ياترى كانت قلوب هؤلاء الأبطال قاسية لا تعرف 
الرحمة أو أنها كانت تفيضن مكل من الشدة والرحفة"+ ولكن كلا منهما 
لها مكال تظير فيه وأشلقة جليّة * وذلك ما ستتكدت غنه بمشيئة الله 
تعآلى فى المقال التالى © فالى لقاء 


على محمد قربيبه. 


ا 


فتدت] 
على روك للم 


وت لالم 


اشام مسرو الف رؤى 


#لحكم +٠‏ بعض الدارسين يسمى ما يقال ضد الاسلام « بالشبهات » . 


والواقع أن أكثره لا يسمى ( شسبؤات » ذلك لأن القائلين بها لم 
تعضوف ل إندا كلذ © وكيا افيه ارد لح ال 1 ل 
نجدل ٠‏ 


من هذه ( الأحكام » ما وجهه أعداء الاسلام الى ذات رسول الله 
صلى الله عليه ونسلم ٠‏ من طعن فى خلقه وتشكيك فى نبوته ٠‏ وذلك تحث 
سعار ما يسمى بالبحث العلمى المحايد بأقلام بعض المستشرقين والمبشرين 
ومن لف لفهم من كتاب العربية ٠‏ 


والقصد من ذلك واضح ٠‏ فان المسلم الذى يساور قلبه الشك 
.حول خلق ( بضم الخاء واللام ) رسول الله +٠‏ من السهل علية يعد ذلك 
9 ن يخلع من الاسلام خلعا خلعا ٠٠‏ وَهَذا ما بريده أعداء الاسلام لمعتنقيه » 
أن تهتز عقيدتهم فى نبيهم » وبالتالى تهتز عقيدتهم فى الاسلام » فيسهل 
الانقضاض الكلى على الاسلام وطعنه بكل الأسلحة التى يملكونها ٠‏ 

ومن أحكامهم القاطغة فى ذلك : أن رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم 
مر ببيت ( زيد بن حارثة »6 وهو غاقب فاستقبلته زوجة زيد وَهى « زينب 


:نت جحشس »© بنت عمته صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكانت فى ثياب تبدى 


للا 


محاسنها فوقع منها فى قلبه شىء لجمالها فقال متآثرا بذلك الجمال - 
( سبحان مقلب القلوب » ثم كرر هذه العبارة ساعة انصرافه فسمعتها 
« زينب دنت جحش » ورأت فى عينيه وهج الحب » فأعجبت بنفسها > 
وأبلغت « زيدا » زوجها بما سمعت » فذهب زيد من فوره الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يذكر استعداده لتسريحها فقال له رسول الله : 
« أمسك عليك زوجك » لكن زينئب لم تحسن من بعد عشرته » فطلقها + 
وامسك رسول الله عن زواجها » وقلبه فى شئل بها حتى نزل قولة تعالى : 
واذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه +٠٠)‏ 
ويطلق المستشرقون لخدالهم الغنان فى تصوير هذا الموقف حتى أن بعضهم. 
ليصور زينب وقت أن رآها النبى صلى الله عليه وسلم وهى نصف عارية 
وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها +٠٠‏ ويصف مستشرق آخر هذا 
الموقف فيقول : بأنه حين فتح باب زيد » لعب الهواء بأستار غرفة زينبه 
وكانت ممذدة غلى فراشها ف كياب نومها شغصف منظرها بقلت هذا الرجلء 
الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها ٠‏ 


والقارىء لهذا كله » يحس بأن هؤلاء يكتبون رواية عاطفية تخضع, 
واد الفن القصصى من بدابة لهذه القصة الى أزمة ٠٠‏ تشد مشاعر 
الثانن : الى انفراج لهذه الأزمة ٠+٠‏ بطلا الروابة زيئب ومحمد » وصاحب» 
المأساة هو « زيد بن حارثة » ٠‏ 


والواقع أننا اذا تتمعنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
زبد دن حارثة الذى بسمونه صاحب المأساة ٠‏ وجدناه يمثل أعلى درحات. 
التكريم لفتى خير فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله ٠‏ 
حنى أنه سمى فى مرحلة من مراحل حياته «زيد بن محمد» ٠*٠‏ وقد اختاره. 
رسؤول الله ليطبق عليه أعلى درجات المساواة الاسلامية التى ترفض, 
التياحى بالأصل والنسيب ٠+.‏ .فلقد كان زيم فى نير الأعراف ,العربية. مزه 
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العبيد ٠‏ والعبيد حتى لو استردوا حرياتهم قانهم يظلون مواطنين أقل 
مرتبة من الذيْن لم يسترقوا ٠+‏ كان أول شىء فعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليزيل هذا الأثر من النفوس هو ازالة هذا التمايز بطريق 
عملى ٠‏ فما أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة » حتى 
كانت المؤاخاة بين المسلمين » فصار حهمزة بن عبد المطلب » الشريف 
انقرشى وعم رسول الله أخا ازيد بن حارثه الذى كان عبدا من قبل ٠‏ وذلك 
بآمر من رسول الله ٠‏ بل ان المسلمين كانوا يطلقون على زيد بن خارثة 
حب رسول الله © ولم يظفة هذه التسمية غيرةا + 


ويعمق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نفوس المسلمين رفض 
الاسلام التباهى بالأنساب ٠‏ فيخطب بنت عمته « زينب بنت جحش » 
الشريفة القرشية الى زيد بن حارثة الذى كان من قبل عبدا لرسول الله 
ثم أعتقه لكن زينب ترفض هذا الزواج ويؤيدها فى موقفها أخوها 
« عبد الله » لأنهما رأيا فى هذا الزواج عدم تكافؤٌ فى النسب » فهذا عبد 
رقيق اشترته خديجة » وآعتقه رسول الله » وهذه فتأة قرشية شريفة ٠٠‏ 
انه عار كبير بمنطق البيكة العربية القديمة +٠‏ لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريد أن يقضى على هذا المفهوم +٠‏ وعليه من ناحية أخرى آلا 
بكره أحدا من غير أهله على ذلك ٠‏ فلتكن « زينب بنت جحش » بنت 
عمته هى النى يدعم بها مدادىء الاسلام » فيهدم دها هذه العادات 
الجاهلية ٠٠‏ لكن هذا الرفض من جانب زينب وآخيها قوبل من الرسبول 
صلى الله عليه وسلم باصرار على الزواج » ونزل الأمر الالهى « وما كان 
أؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن بكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » ٠٠‏ لم يبق لزينب وأخيها 
بعد نزول هذه الآية الا الاذعان والرضا بما قضى الله ورسوله فقالا : 
فود واوسدول اتلد 


بقى أن نعرف شسيئا لنتأكد من افتراء ما قاله هؤلاء عن رسول الله ٠‏ 
وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن غريبا على بنث عمته « زينب » 


+ 


فقد رآها وهى ضغيرة » ورآها تنتقل التى المنبا والشباب بعد. أن اكتمل 
جسمها ونضج ٠‏ ولو كان يرغصٍ فيها زوجة لتقذم الها ولا بذ أنه سيجد 
من زينب وأخيها ترحيبا كتيزا ٠6‏ بل رَنما يكؤن: اقبال رسؤل الله صلى 
الله غليه وسلمْ عليها اكثن ى هقاة الفترة'» حين. تكؤن عذراء محببة الى 
التفمن بدلا من أن تكون ثنبا ٠‏ 


وقد كان فى امكان الرمتو قصلي اللقرطلنه لمات جهو نم ببجد كيولا 
فى زيد ‏ أن بختارها لنفسه ما دامت تتشوق الى الحسب والنسب ٠‏ 
فهو بهذأ المفهوم أولى بها دن غير * فهى بتت عمته ( أمئمة بنتت عبد 
المطلف » +٠‏ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفكر فى ذلك » لأنه 
كان يريدها لزيد بن حارئة فقط ٠‏ 


وذخل زيْد بزينب وعاشا مُعَا تحت سقف بيت واحد ٠‏ لكن حباتهما 
الزوجية لم تكن موققة » فاقد: انضرفت زينب عن زيد وأغلظت له القول » 
فقد أصبخ عندها شسعور بأنها تخت رجل أقل منها سرفا وتضبا » وكثرت 
بيتهما المشاحتات لأتفه الأسنباب » ؤاشتكى زيد زيتب لرسول الله أكثر 
من مرة واستآذنه فى ظلاقها أيضا أكثر من مرة باعتبار أن: رسول الله 
لى الله غليْه وَسَلم هو الذى زوجه اياها ٠‏ فكان رسول الله يجبته كما 
يول الله : « أمسك عليك زوجك ؤاتق الله » ٠+‏ الا أن زيدا لم. يطق 
مغاشرة زينب بعد ما يكس من عَلاجها فظلقها غير ناذم غلى طلاقها. ٠١‏ 
وظلاق زيد ازيتب لم يكن الا لأثة اقتئع أن العيش مع زيئب أضبح لا 
يطاق ٠٠‏ كذلك لم يثبت أن هناك ما يفيد أن رسول الله آمره بطلاقها ٠‏ 


الا أن الشارع الحكيم أراد أن يبطل ما كانت تغتقده الغرب » من 
أن امرأة المتبنى لا يجوز لها أن تتزوج من الرجل الذى اتخذ زوجها ابنا 
له » لأن حكمه عندهم كحكم الولد الحقيقى ٠‏ والرسول كأن قد أتخذ 
زيدا ابنا له على عادة العرب » وقد أبطل الله ذلك فى قوله تعالى : « وما 
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.جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى 

السبيل » ٠٠‏ لكن كيف يتم هدم تلك التقاليد ؟ ومن الذى يستطيع أن 
يهدمها ؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يدرك حكمة التشريع 
الأسلامى ٠٠‏ ولا بد أن يندأ نتفتشة أؤلا فيطتق على نفسه هذا الأمر 
لأنه القدوة والمثل ٠‏ وجاءه الأمر من ربه ليتزوج من وزتنب > الا أن 
النبى دار بخاطره ما يمكن أن يقال عنه لو أنه تزوج من زينب ٠٠‏ هنا يقول 
الله له : « وتخفى فى نفسك مآ الله مبدية وتخثى النأس واللة أخق أن 
تخشاه فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مقعولا ٠٠6»‏ 
والناظر فى قوله تعالى « زوجناكها © يفيد أن الزواج كان بآمر من الله + 
وليس سببه الهيام والحب كما يدعى هؤلاء ٠‏ وكانت زينب كما يروى 
( البخارى » تفاخر أزواج ألنبى ضلى الله عليه وسلم وتقؤل : زوجكن 
أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماوات ٠‏ 


وهناك ملاحظة جددزة دالفظلر +٠٠‏ وهق 5 ونوك الله صلق الله 
عليه وشلم آول من يطبق على نفتسه هذا القرآن فيما آمن وفيما نهى * وقد 
قال الله له وللمؤمنين « لا تدخلوا ببوتا غير بيوتكم حتى تستآنسوا 
ملكو على اهلها ) ويقؤل أنمنا : 7 قل للمؤهنين مِعْضوا من أتخارهم 
ويحذخلوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون 6 +٠‏ واذا 
صذن قول هؤلاء الأذعياء ى أن محمدا ضلى الله عليه ؤتسلم فظر الى 
زذنب فوجدمهًا فى ملتسن شنقاف أثان مقائن جَسَمها » كمغنئ ذلك أن 
رسول الله صلق ألله غلية وننتلم يخالف التمتؤص القوآئثة فى الاستكذان 
وغض البقر ء ورشولتا كان خلقة القزآن » كما أن تسناء المؤمثين ومثهم 
رينب .فى هذه الأثناء كن يتسابقن فى تطبيق الفضن القرآنئ + ولايمكن 
ازيئتِ أن ترغى لنقشها أن تقابل رشنول الله ق وضع يتكرة رسو اللة 
صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم. أن ذلك يغضب اللة ورسوله ٠‏ 


زعا 


التناف فا لزي 
نم لقرشمىنقن 


روى البخارى ومسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه آن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال ( لا حسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالذ 
فسلطه على هلكته فى الحق ؛ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقفى بها 
ويعلمها ) والحسد كما علمنا هو تمنى زوال النعمة من المنعم عليه وهو 
مذموم ومرض يخر يصاحبه ٠‏ وقد لا يبلغ بالمحسود شيئًا اذا قوى 
أيمانه واحتمى بالله وكل ذلك ليس مرادا من حديئثنا ٠‏ أنما المراد أمر 
آخر هو الخبطة بمعنى أن تسر للمؤمن المنعم عليه » وتطلب له أازيد 
وتتمنى من الله بعد بذلك وسعيك أن يكون لك مثل ما لغيرك من غير أن 
بالخير المتعلق مالله السعيذ بما أوتى قد درسناه فى مقال سابق ٠‏ 


ويمكن القول بآن تكون الغبطة على نحو المنافسة والبادرة الى 
الكمإل. الذى تشاهد على غبيك ختنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه ٠‏ 
فهى شرف النفس »؛ وعلو الهمة + قال تعالى ( وفى ذلك فليتنافس 
المتنافسون ) بعد ذكر الأبرار وما بنتظرهم من نعيم ونجاة ورضوان 
وجرا على بها تجو من عطن :و ايعان واد الطلام كلمة الله ونس ة 
دينه ٠‏ والقرآن بليغ معجز ‏ لأن المنافسة أصلها من الشىء النفيس 
الذى تتتعلق به النفس طلبا ورغية » وريما فرحت اذا ساركها فيه الآخرون 
كما كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يتنافسون فى الخير والطاعة 
والبر » ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه » بل يحض بعضهم 
بعضا عليه مع تنافسهم فيه ٠‏ وهى نوع من المسابقة ٠‏ وقد قال الله 
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عز من قائل كريم ( فاستبقوا الخيرات ) وقال تعالى ( سارعوا الى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت المتقين ) وكان.. 
عمر الفاروق رضى الله عنه يُسابق أبا بكرّ رضوان الله عليه فلم يظفر 
بسبقه أبدا وقال : ما سبقته الى خير الا وجدته قد سبقنى اليه ) ولله 
در الامام ابن القيم حيث يصف اللمتنافسين كعبدين بين يدى سيدهما 
يتباريان ويتنافسان فى مرضاته ويتسابقان الى محابة فسيدهما يحب 
ذلك منيما ؛ وكين طايه > وكل متهم مكنا الآخر وتحرضة على عر دا 
حر و 


فالحسود عدو النعمة دتمنى زوألها عن المحسود كما زالت عنهم 
واكاك سل ادي ١‏ اومن علي وعلى من بنافييه ٠‏ قفتي 
ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به » آو مجاوزته له فى الفضلم. 
والقرب من الصالحات ٠‏ وأكثر النفوس الخيرة تنتفع بالمنافسة ٠‏ 


وقد يطلق اسم الحسد مجازا على المنافسة والغبطة » كما فه. 
الحديث الذى نحن بصدده ؛ الذئى يدل على عاو الهمة والتشبه بآهله.. 
الفضل مع سلامة التفين ٠‏ وإذ لكان الاضناق «ابلؤمن يزيد أن يعي 
أحدا على نعمة أنعمها الله عليه » فلا غبطة أعظم من الغبطة فى أمرين: 
الأول أن يغبط على من أنعم الله عليه بمال وفير » ووفقه لاتفاقه فه. 
سيل الخير » فيتمنى أن يكون له مثل ماله فينفقه فى سبيل ألله ومرضاتهء 
والثانى أن يغبط من آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها ٠‏ لأن.. 
هذا العمل كله شكر للمنعم سبحانه واعتراف له بالفضل والمنة ٠‏ 


والحكمة التى جاء ذكرها فى الحديث هى القزآن أولا ٠‏ لأن. 
هذا الحديث ورد بلفظ آخر « ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء. 
الليل وأطراف النهار »6 وكل من الروايتين تفسر احداهما. الأخرى + 
فالأولى أن تفسر الحكمة فى الرواية الأولى بالقرآن الذى صرح به فه. 


يفا 


الرواية الأخرى ٠‏ وهى أيضا سنة النبى صلى الله عليه وسلم وهديه 
غانه مبين لكر أن ومنفذه أقاقا وعملا ورهى لراصاه ٠‏ و ينظ تيقل 21 


والحكمة هى كل ما يمنع من الجهل » ويذكر من غفلة » ويزجر عن 
القبيح ٠‏ أى أن الحكمة هى العلم الذى بعلى ارادة الخير » وبضبط 
تزوات النفس » ويسيطر على أعمال الانسان المؤمن وبه يعرف ويفرق 
بين الحق والباطل » وبين الوسوسة والالهام ٠‏ لأن الوسوسة من الشيطان» 
والالمام من هداية الله » ومنها لمة الملك » وهى من أجل نعم الله 
«.تعالى على المصطفين من. عباده ٠‏ قال تمالرن ( يوت الحكمة من بعناءة 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ٠‏ وما يذكر الا أولو الألباب ٠)‏ 


وانما كانت الغبطة فى قذين الأمرين أعظم وأفصضّل فى غيرهما 
لأنهما الطريقان الموصلان الى" الخير والضراط المستقيم ه فالمال اذا 
أتفقه صاحبه المئعم عليه به من متالكه الحق ستحانه فى الوجوه المشروعةة 
كآن ينفقه بعد آداء زكاته على أهله وتربية أولاده وصلة رحمه » وبعين 
حك الباتي رو التكييين > دينية الأبييق ٠ 0-1 ٠١ ١‏ المصللب العلدة 
التى تثير السبيل لمجتمع المسلمين وتزودهم لخيرى الدنيا والآخرة 
- كالمساجد والمدارس والمستشفيات والمصانع التى قوم عليها عماد دراة 
الأمم خصوصا فى عصرنا هذا الذى صار للصناعات أثر بارز فى 
قات الشعوب . والمسلكون هم المميروق بللا فلك لأن كانم اتن 
أرادها الله لهم أن بكونوا خير أمة تحفظ الحق وتوجه الخلق ٠‏ 


ولنا ى سلقنا الأول وصحابة النبى صلى الله عليه وسلم خير مثل 
.وأسوة ٠‏ فقد استجابوا لوعد الله لهم بالتمكين والاستخلاف والعز 
5 الدنيا والفوز فى الآخرة الذى يتحقق بالعتودية الخالصة لله والأسوة 


() وقد امتخن الله سبحانه عليه .بقؤله:« وانزل الله عليك الكثاب 
*:والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » 9 


م" 


بالاصلاح فى الأرض وعمارتها ٠‏ وعد الله ولا يخلف الله وعده حيث . 
يقول سبحانه « وعد الله الذين آمنوا هنكم وَعِمِلوَا الصالجات ليستخلفنهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذى . 
ارتضى لهم وليبدانهم من بعد خوفهم أمنا + يعيدوننى لا يشركون بى 
شيئًا » ومن كفر بعد ذلك فأولقكِ هم الفاسقون » ٠‏ 

ودن أحسن الانفاق ما.كان فى سبيل اعداد. العدة وعون الغزاة 
المسلمين ووسائل الدفاع التى يزاد,بها عن حياض الأمة » وسبل الاصلاح 
كثيرة ٠‏ ومن فعل ذلك ايمانا بالله وابتغاء مرضاته فقد فاز بالكرامة 
والنعيم والأجر العظيم » الذي وعد الله به المحسنين يوم القيلمة ٠‏ 
نما أجدر من يغيط مؤمنا على نعمة أنعمها الله عليه بآن يغبط الموفق.. 
ف انناق جالو كينا يض زينا وتر م2 وق اميم هذا الكو قاذنا + 
لأن أصحاب الأموال فى عصرنا هذا قد استهوتهم فتنة المال فأعمتهم 
عن سيل الخير ‏ الا من عصم الله فائكيوا على رعوسهم فى طريق.. 
الغوابة » ينفقون اثال فق مكك شهواتهم الدنيثة وفذهم الشاحن 
المدمر + منهم من يرحل الى بلاد الغرب وغيرها » فلا يدع سبيلا من 
سيل الشيطان الا سلكه » وبدد فيه أمواله ؛ فلا هو أقاد ولا حفظ ٠‏ 
والمخازى فى تصرفات هؤلاء كثيرة وتبرأ منها الفضيلة ٠‏ وآخرون قد 
غلوا أيديهم الى أعناقهم وبخلوا بآموالهم على أنفسهم واخوانهم » 
وأقاموا من أنفسهم حراسا عليها ولا يزالون هكذا حتى ‏ بآتبهم الموت؛ 
فيتركونها نهبا للسفهاء من ورثتهم يبددونها حتى ينضب معينهم ؛ 
ويسبطرن" علا طق اجام + 

ومن هنا كان لإويق بالانقان 000 01 اللوين طلزة يا حر 
منه الكثيرون من السفهاء الطائثشين وكما جاء ف الحديث ( نعم المبال. 
الصالح للعبد الصالح ) وكما أن المال من أعظم القرب الموصبلة 
الى خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ فكذلك الحكمة من أعظم نعم الله اللؤدية 
ابجادة الدارين عرتتياء فجرعا الدكية بان اماد متها القر أن 4 أدا ٠‏ 
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وقفتا فى العدد السابق ( عَنْد رمضان المبارك © ننه البرهان على 
+عطلان ما يدعيه بنو اسرائيل من حق تاريخى فى أرض فلسطين » وبينا 
أن من بسايرهم فى دعواهم أو فى تسمية الضفة الغربية للاردن بيهوذا 
.والسامرة هم للتهود أقرب منهم للاسلام + وانتئهت الحلقة السايقة 
يسقوط دولة السامرة التى كانت فى الشمال وكانت تسمى « مملكة 
أسرائيل » وسقوط دولة يهوذا التى كانت عاصمتها القدس وانهبارهما 
على آيدى عبام أولى بآس قديد جابوا حاقل الدبار مقطو من خطوا 
وأسروا الباقين ٠‏ وفعل الكلدانيون بدولة يهوذا مثلما فعل الأشوريون 
مدولة السامرة وذلك جزاء الظالمين ٠‏ 

حكم الأشوريون البلاد فترة من الزمن استمرت من عام ٠”“ل/اق‏ ٠م‏ 
-حتى 6 ق*م ثم خلفهم الدايليون 0 عام 5 ق عم ٠‏ وكانت لغة 
الكلام ما زالت هى اللغة الكنعانية بينما شاعت اللغة البابلية وهى لهجة 
من العربية الأولى فى الحكم والتجارة + ثم قدم قورثي ملك الغرس 
وغزا.فلسطن والقدسش وعكم الفرشن اليلنه ك1 الزتقان من علقم 
4ه ق هم الى نم فى هم وسمحوا للبهود الذين كآنوا ىق الستى بالعودة 
ألى فلسطين وكان ذلك عام 5ه ىهم وكان هدف الملك من اعادة البهود 
ألى فلسطين وكان ذلك عام 5ه ٠م‏ وكان هدف هذا الللك من اعادة اليهود 
ور الح الت جياه 

وفى عام ”7 قءم أى بعد قرنين من حكم الفرس وصل الفاتح 
“اليونانى الاسكندر المقدونى الذى فتح القدس وأخرج الفرس منهة 


.واستمر حكم المقدونبين حتى دخول القائد الرومانى « بوميى » القدس 
عنوة بعد حصار وقتال ٠‏ واتخذ الرومان « قبسارية » مقرا لحكمهم 
بدل القدس ٠‏ وف أثناء حكمهم ولد المسيح عليه السلام وابتعثه الله 
.رسولا الى بنى اسراثئيل فكذبوه ووشوا به عند الرومان فرفغه الله 
اليه كما هؤ معلوم من كتاب الله ٠‏ 

ظل الرومان بحكمون البلاد من عام م5 قءم ختى عام 85> 
بعد مولد المسيح علية السلام حدث جاء نصر الله والفتح يدخول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيت المقدس دون قتال بطلب من آهل 
القدس وتسلم عمر المدينة موقعا عهدته العمرية المشهورة لأهل القتدس 
وهذا نصها * 

بسم الله الرحمن الرحيم ١‏ 

هذا ما اعطر عند الله عمن" أهير المؤهتين أغل ايلياء ون الأمان: + 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلباتهم وسقيمها وبريثها 
وسائر ملتها » أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من 
حيزها ولا من صلبهم ولا من ثشىء من آموالهم ولا يكرهون على دينهم 
ولا مضار أحد منهم ولا يسكن بايلياء معهم آحد من النهود ٠‏ 

وعلى أهل ابلباء أن يعطوا الجزية كما يعطى أهل المدائن ٠‏ وعليهم 
أن يخرجوا منها الروم واللخوص ٠‏ فمن خرج منهم فانه آمن على 
نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ٠‏ ومن أقام منهم فهو آمن ؛ وعليه مثل 
مَا عن آهل ابلباء من الجزية”” 

ومن أحب من أهل ايلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى 
بيعهم وصليهم قانهم آمنون على آنفسهم حتى ديلغوا مع الروم +٠‏ ومن 
اشماء رجع الى أهله لا بؤخذ منهم شىء حتى بحصد حصادهم ٠‏ 


يد ان تعجب فعجب أن هذا الدور الذى تطوع به اليهود ليؤدوه مع 

قورش بعرضهم عليه أن يكونوا مخلبه ويده التى يبطششى بها فى المنطقة فعلوه 

مع الصليبيين ثم مع التتار عندما اجتاحوا بلادنا . وهاثم اليوم يريدون 

بالحاح شديد أن يكونوا القوة الضارية للولايات المتحدة الامريكية فى الشرق 
قرا 


وعلى ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء ودمه. 
المؤمنين اذا أعطوا الذى علبهم من الجزية ٠‏ 

لي ري لق كتب وحضر سنة ١١‏ هم 
عمر بن الخطاب ‏ خالد بن الوليد ‏ عمرو بن العاص ‏ عبد الرحمن. 
اين عوف ‏ معاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت بقيت فلسطين والقدس عربدية اسلامية بسكائها 
وعاداتها وتقاليدها على الرغم مما تعرضت له من غزو الصليبيين والتتار 
فَيما. مى القرتن" الغلنى حقير' والثاات صمي اراي + 

وفى الحلقة القادمة باذن الله سنيدأ فى توضيح المخطط الصهيونى. 
لتهويد القدس تحت سمع وبصر العالم الاسلامى مشرقه. ومعربه 
والجميع فى غمرة ساهون ونجو هذا الأمر الخطير متهاونون ٠‏ ولكن, 
عين الله ساهرة لا تغنل عما يعمل الظالمون وان للبغاة وأذنابهم ميقات. 


يتبع ان شاء الله ٠‏ جسن ,الجنيدى 


بقة عتال ( الزنافين لذ 1< 
هو الذكر الحكيم ؟ أليس هو الذى أحكمت آياته ثم .فصلت من لدن. 
حكيم خبين ؟ وخوطب النبى ,صِلى الله عليه وسلم « وانك لتلقي القرآن. ‏ 
من .لذن حكيم عليم « والسنة أبضا جاء ذكرها فى آبات كثرة « لقد 
من الله على اللؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو عليهم آياته 
وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوأ من قبل لفى ضلال مبين» 
بمعنى أن .الحكمة أي العلم .يكل ذلك هو الذى يجبى النقس والقاب. 
ونهدمن على كل أعمال المؤمن + وكانت سييفا فق الهدابة والسعادة 
ال-3 هدابة اللا بالكتاب و1 أنه القر آن الذى بصقل الروح ودزكى النفس 
وبسمو بالمؤمن الى سماء مرضاة الله ورضوانه ٠‏ ومن أجدر .أن يغبطه 
المؤمنون ودتمئون أن يكوذوا مثله من صاحب ااقرآن والسنة. والعلم, 
والعمل ه والله الموفق للصواب 5 


1 


يخاو 
له 
بقلم ‏ عطي قير 


أنه ليس هناك انسان كائنا من كان » يتمتع بذرة عقل ؛ يود أن يكون 
مسقنا 6 أو على الأقل تستوى عنده السعادة والشقاوة ال أن يون 
مريضا ++ 

والاسلام بحنوه على البشرية ؛ ونما أنه يضع لها الحياة الى : 
وبخط لها المنهاج الأوفى » فقد أوضح للناس ولا بد ماهية التسعاكة 2 
وكيف السبيل اليها ٠.٠‏ 

غير أن القرآن الكريم من أوله الى آخره » لم يذكر كلمة السعادة » 
الا فى آيتين فى سورة هود حيث قال : « وما نؤخره الا لأجل معدود ٠‏ 
بوم أت لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم سقى وسعيد ٠‏ فأما الذين شيقوا 
ففى النار لهم فيها زفير وثسهيق ٠‏ خالدين فيها مادامت السماوات والأرض 
الا ماشاء ريك ان ريك فعال لما بريد ٠‏ وأما الذين سعدوا ففى الجنة 
خالدين فيها مادامت السماوات والأرض الا ماشاء ربك عطاء غير 
. مجذوذ ٠»)‏ 

فحنا ذكرت هذه الكلمات «-السشعادة »© الا آنها قرنتها بالآخرة » 
ومعنى ذلك أن الشقى هو الذى سأءت صحديفته وأسود وجهه وكأن من 
أصحاب النار ٠*٠‏ ويقايل ذلك السبعيد ؛ فهو من ازدانت صحيفته » وابيض 
وجهه » وثقل ميزأنه » وكان من أصحاب اليمين وأهل الجنان » وصدق من 
قال .: 


بتاريخ 70 وفى انتظار الناشر المسلم » واسم الكتاب « اريج الايمان 
.وحياة العقيدة » د الكتائب '. 


ويا 


ان الشقى الذى ف النار منزله والفوز:فوز .الذى يفجو من النار 

وهنا مثور سوال ٠‏ آلا توجد سعادة فى الدئيا فى عرف الاسلام 5 
واذا وجدت فلم لم يذكرها القرآن ؟ ونديهى أن بالدنيا سعادة و أكثر 
بداهة » أن الترآن لا يمكن أن يكون أغفلها » فقد بين الحق والباطل » 
والهدى والضلال » والسسعادة والشقاوة » وحين يذكر كلمة السعادة ق. 
معرض الحديث عن الآخرة فقظ »فهو فى رأى المحقق للتعظيم من شأنهاء 
وآنها هى السعادة الحقيقية » وآن. اتققت بق الاسم مع سبعادة الدئيا 4 
كما ذكر كلمة الحيوان تخقيقا للحياة فى الآخرة » لأنها الداقية بينما حياة 
الدنيا موقوتة بأجل تنتهى بنهايته » وقد قال تعالى : « وما هذه الحياة 
الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحبوان لو كانوا بعلمون *٠6‏ 

فما هى سعادة الدنيا ؟ 

أذا كان الله سبخانه ام يذكر كلمة السعادة مقترنة بالدنيا صراحة » 
فقد جعلهامما تنال بالبحث والاجتهاد » فمثلا ذكر مضادها وهو الثقاء » 
فى مواقع متعددة من القرآن » وبذلك يكون قد ذكر معناها ضمذا وليس 
مسماها ٠‏ وذكر المعنى ألصق بالحقائق » وأحرى من الخوض ف مدلولات 
الأسماء وبضدها تتميز الأشباء ٠٠‏ 

فحين يقول القرآن : ( وام أكن بدعائك رب شقيا » معناه أنى كنت 
دائما أهلا افضلك » فائزا باجابتك سؤلى ودعائى » غير محروم من عونك 
ورعابتك واهتمامك » فمن كان على نهمج زكريا فى اخلاصه وضراعته 
ونجواه كان أهلا لقرب الله منه واجابته سؤّله ٠‏ 

وحين يقول القرآن : «-فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى » معناه 
أن الشقاء بعيد عن الجنة. » اذ :ليس ف الجنة شقى » بل الشقاء قريب 
من الخارجين عن الجنة وعن ضراطها ونهجها. * وبعد ذلك تكون السعادة 
الى نهج الجنة أقرب والى أهل الحنة أقرب ٠٠‏ 

ولا شك أن السعادة ليست من المكاسب التى تنال بالامكانات 
المادية والتقدم فى الاختراعات المادية » تل هى مما بنطيع على الوتجد ان » 
وتتذوقه النفس » اذ هى سكينة نفسيه » ونشوة روحية » وبشاشة قلبية» 
وعلى هذا اتفقت المناهج العلمية والنفسية المعاصرة ؛ وصدق ماكس نوردوه 

ا 


فى قولته : انك لو طرقت .كل بيث فى مدينتنا باحثا عن السعاذة ؛ لأجابك 
مجيب أن او شكت لطرقت بادا آخر » فان السعادة لم تمر من هنا و٠‏ » 
وغل الدينة الغربة لم يُجَدوا السغاذة الثى بثو عنها طوئلا”» وكتبوا 
عنهًا عديد امن اللؤلقاة” لادوم “لطتو متبتلها خطا تعدا +2 


ولكى بحقق الاسلام لآله وذويه « السعادة المنشودة » وستعد 
جم عن التاق و اتيز عوافدية . الاسيطراب » جذن جك ون متصدرا القلق 
والوسوسة والحيرة والتشتت » آلا وهو البعد عن الله واتباع الشيطان » 
عَدَوَ الله و عدو الانسان:: < أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ؛ انما 
يدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير » ٠‏ 


وأوضح الاسلام أن لكل انسان قرينا من الجن » محيطا به لا يتركه 
.ولا بشفق علبه ؛وانما يحتنكه دوسوسته واضلاله واغوائه » وذلك معنى 
القلق النفسى والحيرة +٠‏ والقرآن صريح ف اثبات ذلك » بحيث لا تحتاج 
النصوص الى تأويل وتفسير » كقوله تعالى : « وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى أمم قد خلت قبلهم 
من الجن والانس انهم كانوا خاسرين » وقول عر من قائل ١ ١‏ وال تريئه 
هذا ما لدى عتيد ٠‏ ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد + مناع لاخير معتد مريب٠‏ 
الذى جعل مع الله الها آخر فآلقياه فى العذاب الشديد ٠‏ قال قرينه ربنا 
ما أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد » +٠‏ وقوله عز وجل : « فآقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون ٠‏ قال قائل منهم انى كان لى قرين ٠‏ يقول أكنك 
إن المصدقين + آتذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لدينون ٠‏ قال هل أنتم 
مطلعون ٠‏ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم » وقال سبحانه وتعالى : « واذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أأسجد أن خلقت طيناء 
قال أرأبتك هذا الذى كرمت على لئن أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن 
ذرمته الا قليلا ٠.قال‏ اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء 
موفورا ٠‏ واستفزز من استطعت منهم يصوتك وأجلب عليهم بخياك 
ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم ٠»‏ وما يعدهم الشيطان 
الا غرورا » ٠‏ وثبت عن التنبى صلى الله عليه ونسام أنه قال : « ما منكم 


د 


الا وقد وكل به قرينه من الجن » فقالوا : حتى أنت بارسول الله ؟ قال : 
حتى آنا » لكن الله أعاننى عليه فأسلم » فلا يأمرنى الا بخير » ٠٠‏ 

فذلك القرين لاا يدع ابن آدم آمنا مسهرا. أنذا ءاد د افكت أن 
يخيب سعيه » ويفشل فى تحديه » ويخرج من معركة الدنيا وفتنتها صفر 
اليدين بللا بد آن يثنت أن القنيطان أولى من الانسان يتكريم الله'+ 
وأولى وأحق بسجود الملائكة له » ثم باتخاذه خليفة فى الأرض » كل هذه 
الحيثيات تعتمل وتصطرع ولا شك فى ضمير القرين وهو يحيط الانسان 
بنفثه وبثه وغوايته واضلاله وتزيينه » فمن ثم يعقد عزائثمه على عدم, 
افلات الانسان منقبضته » حتى يضنع منه كافرا » أو على أقل تقدير 
مشركا ٠٠‏ » وعندها يتجرع الائسان كأس شقائه ٠٠‏ 


فحين يقول الحق تبارك وتعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كآنما يصعد 
ف البنماء ككل يجعل الله الرجين على الفرن لا مومترى نه وه الفتااط 
وهو وليهم بما كانوا يعملون ٠‏ ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد 
استكثرتم من الاش 6 وقال أولياؤ هم من الائنس رمنا استمتع معضنا 
ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لناء قال الغار مثواكم خَالدِين فيها الا 
ما شاء الله ان ربك حكيم عليم» +* فانظر كيف أن المشرك الضال ف الدنياء 
حرج الصدر ضيقه » فى كرب وهم ورهق وعسرة » فاذا أراد أن يتلمس 
متنفسا فى السماء لا يستطيع ذلك ولا يصير عليه ٠٠‏ 

وسبحان ربى ٠٠‏ حين يقايل هذه الصورة فى الآبة يمن شرح الله 
صدره فى الدنيا » وهباً له دار السلام فى الآخرة *»٠‏ 

وصورة أخرى يعرضها القرآن للبعيد عن الله » يقول تبارك وتعالى: 
« ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح 
تمرك بر اعته , اخ امرك له يجن ملجكا فى البلناء و ولا سيت عل منة 
من الأرض » لأن شسركاء الله الوهميين فى خاطره لا يملكون شيئًا ومن 


ذضن 


ثم فلن ينفعوه » كما أن الله عز وجل تنزه عن الشركاء والمشركين وهو ف. 
غنى عن الجميع تبارك وتعالى ٠‏ : 

وصورة أخرى يعرضها القرآن فى قوله عز وجل : « قال اهبطا منها 
جميعا » بعضكم لبعض عدو فاما يآتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا 
يضل ولا بشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره 
يوم القيامة أعمى » ٠٠‏ وهنا بيت القصيد » فمن بدخل الايمان قلبه ». 
لا يضل ومن أبن بأتيه الضلال » وكيف يتلمس الضلال اليه سبيلا » وقليه 
عامر بالايمان » تدب فيه حباة هانكة راضية ؟ وأيضا لن يشقى 0 
وكيف يشقى وهو مع واهب السعادة وفى رحابيه دينما مصدر السقاء. 
بمنأى عنه بل وهارب منه فهو لا بجد عشه وأفراخه الا عند من أعرض. 
عن ذكر الله » حتى لا يجد الضال طعما للسعادة » فان لم يشق بأهله 
شسقى بماله وان لم يشق بماله شقى بمطامحه » وان لم يشق بمطامحه 
شقى بخواثئه الروحى وفراغه النفتى الهائل » الذى ملأه بالضيق والحذق. 
والتبرم والحشرة والكلم والشعور بالغربة المطبقة والاكتكاب والحرج. 
والتصدع والتمزق » وهذه كلها معانى كلمة الضنك فهل يخرج الشقاء 
عن هذا ؟ 

وعلامة آخرى يضيفها القرآن الى الأشقياء » هى فى قوله تعالى : 
« ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ٠ه‏ 
تلك الحيرة ولا ريب ثسآن.المرتاب فى مذهبه وفى طريقة وسبيله ء لأ يمدة 
لهال ».ولا يسكان الي قرا نولا يريف إلى ٠‏ لقما آمري فى جنار 
وسبيله الى تشعب » ووجهته الى شتات ؛ وكيف لا والهه هوآأه » ومعدوده 
شيطانه ؟ تماما كما يقول رب العزة سمحانه : « كالذى استهوته الشباطين 
في الأرض حيران » فمن يقع فى مراثن. الشياطين » لا يجد الا الحيرة. 
والأشطوات وخصل عا اه ممه 

ومن رحمة الله بالانسان أنه لم يتركه نهبا لهذه العوارض الأرضية 
جميعها » من قلق وحيرة وضيق وحرج وتمزق وغربة واكتكاب » وانما أنعم. 
عليه ببيان سبيل الخلاص منها » وابعادها عنه كلية ٠٠‏ 

ب 


ذا الك هذة الظواهر جميعها .هو الغفلة عن الله والبعد عنه » 
يوتحصين النفس منها هو فى الرجوع .اليه بالانابة والذكر والثقة فيه 
وترجيدة + 

لقد وردت الآثار الصحيحة تدلنا على وسيلة أكيدة للنجاة من كيد 
الشيطان ؛ لا نظنها توصف فى معامل علماء النفس من أمثال فرويد 
وادلر وبونيج وغبر هم من أقزام العلم » وائما بصفه يارىقء التنفين 
.وخالق النسمة وباعث الروح من أكفانها الحسية والمعنوية » وهذه 
الوسيلة المجربة فى معامل الاسلام هى ذكر الله باخلاص !* 

ففى حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام » ذى الكلمات الخمس : 
< وأمركم أن تذكروا الله » فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره 
سراغا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه ٠‏ فان العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان الا بذكر الله » ++ وف حديث الأذان < ان الشسيطان 
أذا سمع النذاء ولى وله ضراط ؛ حتى لا يسمع التأذين ٠٠٠‏ » وى حديث 
سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة » قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : « ورأيت رجلا من أمتى » قد احتوشته الشياطين ؛ فجاء ذكر الله 
عز وجل فطرد الشياطين عنه » ٠٠‏ 

وهذه الآثار وغيرها كثير تفيدنا أن ذكر الله طارد للشيطان » وليس 


المراد من ذكر الله » هو التلفظ بالأذكار والمأثورات دون أدنى تحقيق 2 ” 


قلبى لمعنى الذكر » وانما ذكر الله المقصود هنا هو عدم نسيانه والغفلة 
عنه » بمعنى خضور الذكر بالقلب وحتى يطرد الشيطان من القلب ومن 
حول القلف » لأنه فى روانة من الروايات تصور لنا الشيطان وقد أحاط 
بقلب ابن آدم يلقى اليه بوسوسته قاذا ذكر الله خنس » واذلك سمى 
« الوسواسس الخئاس » » ونسيان الانسان لربه وغفلته عنه انما ترجع 
الى ولابته للشيطان وخضوعه له ؛ ولذا يقول المولى عز وجل : «استحوذ 
عليهم الشيطان فآنساهم ذكر الله» ونقول : «فأنساه ذكر زبه » وبقول: 
ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسراتا مبينا يعدهم 
بومسهم وما بعدهم الشيطان الا غرورا » والنتيجة الحتمية لنسيان العبد 
.لربه » هى نسبان الرب له » ثم نسيائه لنفسه ؛ فلا يعرف ما يصلحها مما 
امم 


يضرها ويفسدها ؛ ولا بمبز عاقبة السوء عن عقىى الخير ه٠‏ « نتسوا الله 
فنسيهم » » « سوا الله فآنساهم أنفسهم 6 ٠ه‏ نيما أهل التقوى ل 
يخضعون للشيطان فى خطته ومنهاجه » ويقدرون .على فضح أساليبه ٠٠‏ 
ا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون» 
ومن ثم كانوا على نهج الجنة ٠‏ ورغم. أنهم ف: الحياة الدنيا الا انهم ف. 
سكينة وأمن وسلام وطمآنينة غالية لا ينالها الا المؤمنون ٠‏ 

فقد قال تعالى : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يذكر 
الله تطمكن القلوب » فذكر الله سبحانه وتعالى عريون الطمآنينة » وليست. 
الطمآنينة هدفا فى حد ذاتها » وانما هى من ثمار الطريق » واهبات الرحمة 
الندية » وهى موجودة طالما لهج القلب بذكر المعبود بحق » ولن يلمج 
القلب بالدكر الا تقض عتْه زحمة الباظل » وسلطان الخسلال ونقثه 
الشيطان ٠‏ 

ومع ذكر الله تأتى هبات ومنح بدلا من القلق والخيرة .والضيق, 
والتمزق هى الطمآنينة والسكينة والبركات » فيقول تبارك وتعالى : 
ر اذ يقؤل لصاحبه لا تخزن ان الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها» وقال سبحانه : «ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى. 
لؤمنين » » وقال عز وجل : «غو الذى أنزل السكينة“ى:قلوب المؤمنين 
ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ) ا +٠‏ وهل السكينة غير الطمأنيئة ؟! وهل 
تكون غير الانشراح ؟! أو هى غير البشاشة ؟ ان السكينة هى كل معانى., 
الهدوء والثقة والأريحية والطمآنينة » وهى خقيقة الحياة » حتى لقد قيل 
بصدق أن بالدنيا جنة من لم يدخلها » لم يدخل جنة الآخرة » وقال بعض. 
العلماء : « انه لتمر بى أوقات أقول او أن أهل الجنة فى مثل ما نحن 
فيه ؛ انهم لفى عيش طيب » ويقول آخر : ١‏ لو يعلم أبناء الملوك ما نحن 
فيه لجالدونا عليه » فحقا لقد ذاقها الأولون فما استطاعوا لها وصفا 
غير أنهم عرفوها » وشهدوا عليها بأنها من ثمار الايمان والاعتصامم. 
بالله » وصدق الله عز وجل : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 
يكسبون » ٠٠‏ والله أعلم ٠‏ على عيند 

ا 


ان اعطاء حق وضع المنهج الذى ينظم به العباد سلوكهم وحياتهم 


لله وجده ؛ الى جانب أنه ما توجبه العقيدة الاسلامية ويفرضه توحيد 
الله عز وجل ؛ فهو يحقق للانسان كرامته ويحفظ عليه حريته : اذ 
بخلصه ذلك من العبودية لغير الله » ويجعئة دمنآأى عن الخضوع لعير 
سلطان الله » ويجعل الناس كلهم صغيرا وكبيرا » حاكما ومحكوما 
سواء فى العيودية لله وحده » يطيعون جميعا أمره ويذعنون لنهيه » 
ويخضعون لحكمه » ويقفون عند حدوده ( ومن يتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه ) الآية : ١‏ الطلاق ٠‏ ومن بقل منهم أانى اله من دون الله 
أشرع للناس :وأضع لهم منهج حياتهم ونظام ساوكهم فذلك يجزيه 
الله جهنم كذلك يجزى الله الظالمين ٠‏ قال الله تعالى : ( أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كامة الفصل لقضى بينهم 
وان الظالمين لهم عذاب أليم ) الآية : ١؟ ‏ الشورى ٠‏ 


والمنهج الاسلامى لأنه منهج ربانى فهو مبراً من الهوى 
هو كما أشرت ‏ لطبقة دون طبقة » ولا لجنس دون جنس - كما 
التاس اجمعن الذى لا يكاين ولا يجامل احندا فالكل خلفه ”و الكل 
عسيده عاى اختلاف منأاصبهم 4 وثباين طبقاتهم واختلاف أجناسهم 9 
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( ان كل من فى السموات واللأرض إلا اتى الرحمن عبدا ٠‏ لقد أحصاهم, 
2 كد 


به وهو لذلك يحقق العدل المطلق الكامل الشامل الذى لا يتأثر 
بهوى ولا يخضع لعصبية ولا ينساق وراء حزبية ٠‏ وانما ينادى فى 
الذين آمنوا به واتخذوه لهم دستورا:» قائلا :(*يأيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى 
أن تعدلوا وان تلوا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ) الآية 
| ند الديمتاء »© 


انه انتصاف من النفس ومن الوالدين والأقربين على اختلاف.. 
درجاتهم وتباين حالاتهم وقيام بالعدل وبعد عن الهوى والغفرض » 
والا فان الله خبير بما يعملون فيجازيهم بما يستحقون ٠‏ 


بل انه بنادى الذين آمنوا به أن يعدلوا حتى مع خصومهم فلة” 
تحملهم هذه الخصومة على ظلمهم والكذب فى الشهادة عليهم » قال. 
الله تعالى : ( بأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولا يجرمنكم شسنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقفوى. 
واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) الآية م المائدة ٠‏ 


والتعقيب بالأمر بتقوى الله عز وجل » والتذكير بأن الله خبير 
بما يعمل المؤمنون هو ضمان حقيقى لتحقيق هذا العدل الكامل الشامل. 
عن الظام والسغعى 4 وف ذلك رمع وبقاؤ هم 4 فان الله 0 الدولة. 
العادلة ولو كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة :- 


١ 


) وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهئ ظالمة ان أخذه أليم قديد ) 
الآبة ١١‏ - همود ٠‏ 


وقديما جىء بأحد ملوك الفرس الى أمير اللؤمنين عمر بن الخطاب 
' برضى الله عنه أسيرا فوجدوه نائما بظاهر المدينة وحده لا أسوار تحميه؛ 
ولا حارس بحرسه الا ايمانه بربه وعدله بين رعيته ٠‏ فوقف اللك 
'الأسير على رأسه متعجبا وقال قولته المشهورة : حكمت فعدلت فأمنت 


نعم فبالعدل والايمان يكون الأمن والاطمثنان للحاكم و 
2ق اموا بن 


فالمؤمنون الصادقون يرون سعادتهم وعزتهم وأمنهم وطمأنينتهم 
.فى تطبيق منهج الله. وتحكيم شريعة الله » وبرون فى مناهج التشر 
وقوانينهم الشقاء ء كل الشقاء والذل والخوف والهوان: + فاللة تعالى 
يقول : ( ومن أعرض عن ذكرى فان لة معيشة ضنكا ) الآية 4؟1:- طهء 
ويقول سبحانه : ( ولو أن أهل القرى آمذوا واتقوا لفتحنا علبهم بركات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) الاية 
+هة ‏ الأعراف ٠‏ 


ولأنه منهج ربائى واضعه الله العليم الخبير فلا بد وأن يكون 
محيطا بكل ما يحتاجه البشر فى حاضرهم ومستقبلهم والى يوم الدين؛ 


ولا بد وأن يكون شاملا لكل ما يصلحهم وما يصلح لهم فى أمور دينهم 
وشكون دنياهم :.( ولا ينبئك مثل خبير ) الآية ١14‏ فاطر ٠‏ 


وقخصور نشرق بعرف أجزاءها جزعا جزءا 3 وبعرف تركدب هذه 


الأجزاء » وبعرف ما يصلحها وما يصلح لها » ويضع لذلك دليلا مفصلا 
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يرفقه بهذه الآلة عند بيعها. ليرجع النه المحركها "ومستفد.من: ازمناداته 
وتوجبهاته تكناء عملها أو توقفها عن لعفل 0 


أليس الله - وله المثل الأعلى ‏ أحق بذلكَ ؟ فيكون منهجه الذى 
شرعه هو دليل هذه الآلة.س.ان صح هذا التعبين ب التئ. هى الإنسان, 
الذى خلقه فى أحدسن تقويم » والذى ينبغى أن يرجع اليه فى كل شأن. 
من شكون هذا الانسان ؟ ( آلا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 
الآية 14 الللك ‏ ولكن صدق الله ( فانها لا تغمى الأيصار ولكن. 
تعمى القلوب التى ى الضدور ) الآئة 08 الحج ٠‏ 


والله سبحانه وتعالى اذا شرع للبشرية منهاجا فلا بد وآن 
يكون ملائما لما تمر به من ظروف وما تتقلب فيه من أحوال وما 
يناسبها فى كل جيل من الأجيال ٠‏ 


أما الانسان اذا وضع لنفسه أو لمجموعة من. البشر نظاما فانه. 
لا بحيط بكل الظروف والأحوال ولا يناسب كل الأجيال وهو عرضة 
لسر والتبديل حب لاقع <الكمر ةا ١‏ 1 لي للق المؤارعق 
لفسفثة السموات والأزضن فق ليون ) الآية :9 د االأمنون- . 


ولذاك حدر الله من ترك قريكيه ونتيدلهة الى أهواء الذي 
لا يعلمون من المقننين والمشرعين فقال تعالى لنبيه الكريم صلى .الله 
عليه وسلم : ( ثم جعلناك على شسريعة من الأمر. فاتيعها ولا تتبع 
أهواء الذين لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا وان الظالمين. 
بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ) الاآية ١9 » ١6‏ ل الجاثية * 

فشتان بين الخالق والمخلوق وبين من يعلم ومن لا يعلم ٠‏ 

به أن من بأخذ منهج حباته وشرعة دينه عن مخلوق أيا كان هذا 
المخلوق كمن نتوحة يحانته وذعافه الى هذا المقلوق + كلوهنا نرك» 
وكلاهما خبلال ه ْ 


4> 


فاذا كانت العبودية والدعاء:من حصائص .الألوهية » فكلك وضع 
'المنهج والشريعة من خصائصها ولا فرق » وما ينبغى أن يجعل لغي, 
“الله ما هو لله وحده فهل من مدكر ؟ 


د ان الأخذ بهذا المنمج الرماقي سد كال ل وهو الاب "هو الأساس 
الشليم والوحيّد الذئ تهوم غليه 'الحياة الانثائية قياما طبيعيا قطرياء 
لأنه بفسر الوجود ومكان الانسان فى هذا الوجود والغاية من وجوده 
.تفسيرا صحيحا لأنه من وحى خالق الوجود وخالق هانق العليم 
.يحقيقة وجودهما وكيف وجدا ولماذا وجدا ٠‏ 

حك جره 37" الكمتز» الأستاكنتة مل علق لقمذراة كل مهارو لا بد 
له من خالق ( ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل ثىء فاعبدوه 
:وما تعملون ( ات ت الكافات )+ 

والانسان أحد مكونات هذا الوجود ولكنه أشرف آحاده لأن 
:الوجود خلق له ('وسخر لكم:ما فى السموات وما فى الأرض جميعا 
.منه ) الإئة م١‏ الجائية ‏ وهو خلق لله لعبادته وطاعته ‏ ( وما 
.-خاقت الجن والائس اللا لبعيدون ( الابة 5568-0 الذاربات 0 


.وجودهما فهو تفسير خاطىء لأنه قائم على ادراك قاصر وفهم سقيم 
( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر 
“أولو الألباب ) الآية 15 الرعد ٠‏ 

والحديث موصول ان ا الله تعالى »و 


عبد اللطيف محمد بدر 
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تقال ىلوق | للبم 
اعد اد : كحم مره العروى 


التدمير الذى يهددنا 


قيل +٠‏ أن ايطاليا تملك مناعة كبيرة ضد تغلغل الأفكار الدخيلة » 
منها وجود « الفاتيكان » بما يملك من تأثير دينى يستفيد منه الشعب 
الايطالى فيتحصن بهذا الفكر الدينى ضد أى غزو فكرى ٠.‏ ثانيا ‏ 
كما قيل فالشعب الايطالى شعب متدين بفطرته ولهذا فان الأحزاب التى 
ترفع شعار المسيحية تحظى بحب الشعب واحترامه وهى التى تحكم 
وتقودا أ إيطاليا: + ثالقا + :الممازينية 'الديمقراطية س كما قيل المعيدة عن 
الارهاب والتحكم والتى لا تدع فرصة المشككين والمستغلين ٠٠‏ ومع 
5-5 هذا فان ايطاليا تعيش أصعب أبامها وذلكَ يسيب النفوذ 0 
الذى كان يعد لانقلاب عسكرى يطيح بكل قيم المسيحية والديمقراطية 
فى ايطاليا ٠٠‏ فلقد أحست القيادة الايطالية بالخطر الذى يتهددها من 
د المحافل الماسونية » التى تمثل الصهيونية العالية » ولهذا بادرت بحل 
كل المحافل الماسونية وحظر نشاظها ٠‏ الا ان القيادة الايطالية اكتشفت 
ف شهر مايو 198١‏ وجود تنظيم سرى مأسونى يعد لانقلاب عسكرى 
وذلك رضم حظر نشاط الماسونية + واكتشفت القيادة الايطالية أن هناك 
ثلاثة وزراء يضمهم هذا التنظيم الماسونى » وأن هذا التنظيم متغلغل 

فى الأجهزه الحكومية وغير الحكومية » وأن التنظيم يركز على القوات 
الممسلحة ٠.‏ 


جريدة « مابو » الصادرة فى أول بونيو 5 تذكر لنا مجموعة 
هن: الحقاكق حول الماسونية والموقف الايطالى فتقول : ان منظمة المحفل 


ل 


الماسونى فى الأصل رابطة دبنبة بهودية تهدف الى تحطدم النظامم, 
الدستورى فى الدولة ووضع السلطات كلها فى يد الأب الروحى 
للمحفل » وتقول مايؤ أيضا انها الأب الشرعى للصهيونية وانها شاركت 
فى أول مؤتمر صهيونى الذى أقر بناء الدولة اليهودية ١18517‏ وتقول 
مابو : أن الماسونية فى ايطاليا ارتكبت مثات الجرائم من الفساد 
والرشوة بأوامر الأب الروكئ للماسونية:ؤزان العديد من عمليات 
الاختطاف والتهريب لإنقد الايطالى عن طريق البنوك الايطالية وان 
التحقيقات أثبتت أن الأب الروخى للماسونية يقوم بتنفيذ استراتيجية 
تحرف التزة “على كر عددتاش السكاض القين يختلوة تر اكز 
هامة نل الخولقة + 


لكن هناك شيئا جوهريا نريد أن نؤكد عليه بالنسبة لنا نحن 
المصريين ٠+‏ فهل نحن نملك المناعة الكافية ضد التغلغل اليهودى بأشكاله 
السرية والعلنية والتى تملك قدرات خرافية فى التأثير والذى. بدآ يطل 
برأسه هنا وهناك ؟-آلا. يمكن. أن تكون مصر عرضة: اثل هذه الهجمة 
الماسونية اليهودية ف ظل خلروف لا يوجد فيها حظز على اليهود ى التنقل 
والتعامل بسبب الانفتاح واقامة الجسور بيننا وبين اليهود ؟ ٠‏ 


لا فك أن امطاليا تملك من المناعة أكثر مما نملك. » ومع كل هذا 
فان النظام الايطالى كاد أن بنهار يسيب اليهود ++ ولا شك أيضا 
أن ظروفنا -الحالبة قد تعطى الفرصة للتغلغل اليهودى الذى سيحقق 
أهدافه يدون حروب والذى يؤكد هذه الحقيقة هو أن مصر داخلة ضمن 


الوطن الأكتر لليهؤد< من الفزات الى .الثيل ». ٠‏ 


نحن اذن فى حاجة الى اعادة النظر فى موقفنا من البهود مستلهمين 
:ذلك ما وصلفهم به القرآنء الكريّم.نحين قال د لعن 'الذين.كفووا من 
بنى: اسراكيل على لسان داود وعيسى بن مريم .ذلك بما عصوا وكانوا 
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مغتدون كانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه «( وقوله تعالى : « كلما أوقدوا 
خارآ للحرب 'أفلقاها :الله ويشتنون فى" الأرضن فصادانع:. 


تيديد الطاقات 


حكابة ية تنظيم النسل أصبحت سوا 0 والاستغلال + ذلك 
لأن المشرفين على « اخراج الحكاية » يدركون أن الجهد المبذول فيها 
لا يقنع أحدا وأن جمهرة المسلمين يعلمون أنها مؤامرة لأن الأرزاق 
سيم الله فهو :جين .خلق الأررضل انواتجاوك اغنها رهد قيها. الوراتوا ).واد 
كتي الدكتور : محمد عبد السلام رئيس الأمانة الفنية للاعلام, عن 
تنخليم الافشرة تقردرا. امتلا هالمرارة والحسرة على هذا الجهد الضائع ٠‏ 
دقول بعضشن هذا التقرير 3 انه قم انتاج +ووزروة ميد الية و اءوورء؟٠|‏ 
قلم وآلاف هن الأطباق مكتوب عليها « الاختيار لك » وقد صنعت فى 
ألدانمرك بالعملة الصعبة ». بالاضافة و كتاب تم طبعة فى الخارج 
تكلفت النسخة +7 قرسا مع أن تكاليف طبع هذا الكتاب فى مصر لا تزيد 
عن ©6©؟ قرضا © وتم استدعاء خبير أحندن لاعداد حملة اعلامية عن 

لمهم ٠*٠‏ هذه الطاقات الميددة ٠٠‏ لماذا لا توجه الى التنمية 


الحقيقية ؟ والاجاية لأن أغداءنا لآ يريدون ذلك ٠"‏ 


العيادة الجديدة 


الدكتور عبد الله عبد الشكور وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة 
يمتدح التصوف قيقول : لقذ أضبح التصوف باخلاصن طرَيقا للعنادةء» 
وكلمة «.أضبح »: التى قالها الشيخ :الدكتور تعنى ,آن هناك تخولا-طزاً 
عأى العبادة » حدث أنها كانت بالأمس كذا ٠٠‏ « وأصبحت ». الان. كذاء 
وهو بذلك بتهم رسول الله وصحابته فى الطريقة التى عبدوأ بها الله ٠٠‏ 


ع4 


والأدهى من ذلك أنه يقنعك يموقفه فيقول : « جذب التصوف الآلاف٠‏ 
فى أوروبا وأمريكا حديثا ؛ وآسيا وأفريقيا قديما » فهل هؤلاء با ثسيخنا. 
الدكتور انجذبوا الى التصوف فأسلموا وجههم لله ؟ آم أنهم أعجبوا 
به كاعجابهم برياضة « اليوجا » ؟ نريد مزيدا من التفصيل ٠٠‏ يا فضيلة- 
الدكتور ٠‏ 


تهنكة للبتابا 


جاممة الشنموب: الاسلامية زتها :الثافية بوئياسنة وزيير: الموأضلات. 
السودائنبعتوا يبرظية»فهتثة ليبا يؤحنا بولس الثانى بروما وكاتهم 
قورح له :دلا لتقف كواهصاء لبن هاوق #بالهيدة واجتائماءدء 
وربما ليقولوا له : سلمت يا مجدد شباب المسيحية وذلك بتحريضك 
عان رةه الأقليات المسلمة فى « الفليبين » وغيرها ٠٠‏ ولا نعرف هل 
بعثت جامعة الشعوب الاسلامية ببرقيات. احتجاج للنظام التايلاندى. 
الذى يحصد أطفال المسلمين ؟ أم أنها تهنثهم على ما فعلوا ؟ ٠‏ 


بجرى حاليا تجديد المعيد اليهودى بشارع عدلى بالقاهرة وكذلك. 
تجديد المعايد البهودية فى أنحاء مصر ؛ فى الوقت الذى تحول فيه المسجد 
الأقصى الى معبد يهودى طول الأسبوع واحتلوا الحضرة الابر اهيمية. 
ومنعوا دخول المسلمين. » وتدخل المجندات الاسرائيليات .شيه عاريات. 
الى المساجد لأقلرة المسامين ؛ ودرا 201 ١‏ اسيم إلى متف 
إسرائيان توطرحوا إمام ميحد اليل +4 آما ف مصر فانهم: يدخلون 
المساجد بأحذيتهم فى تبجح وعنجهية » ويعجز أى مواطن عن أن 
بتعرخى لهم لأنعم « حماية ») ٠‏ 

محمد جمعة العدوى 


م 


1 0 الك نانت التسكييئر 5 
اما لوانت اللستطاييف ع اا 


ل 
سد الي 25 الخير ٠.‏ 


.”. الاستاذ على محمد قريبه 
“الاسبتاذ محمد جمعة العدوى. 
الاستاذ أحمد طه نصر 

الايكا ةك الجنيدى 


٠ 


تهاه؟ 


سن كمال مس لمن الم ل ل للستلا كمد اا 
4 9 عك < 8 ا 
يحيو . 0 4 رايا 
3 71 7 0 0 1 7 
تليفون للد ْ : 
ل ا 0 ١‏ 
3 , 2 عن 4 531 


7 > ال ا لمي 2 ا يلين الك 1 
3 اللرسسة ده 
-0 


هذه المجلة تصدرها : 
-383] جماعة أنصار السنة المحمدية #42 
تأسست عام ١158598‏ ه ‏ 1915 م 


ومن أهدافها : 
١‏ الدعوة الى التوحيد الخالص المطهر من جميع الشوائب » 
والى حب الله تعالى حبا صحيحا صادقا يتمثل فى طاعته 
وتقواه » وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا 
صحيحا صادقا يتمثل فى الاقتداء به واتخاذه أسوة 


ةوه 


٠ كسية‎ 


؟ الدعوة الى اخذ الدين من نبعيه الصافيين . القرآن 
الأفبسو ٠.‏ 

؟ ‏ الدعوة آلى ربط الدنيا بالدين باوثق رباظ عقيدة وعملا 
9 9 خلقا ٠‏ 


؟ ‏ الدعوة الى اقامة المجتمع المسلم والحكم بما أنزل الله » 
فكل مشرع غيره ‏ فى أى شأن من شئون الحياة ‏ معتد 
عليه سبحانه » منازع أياه فى حقوقه ٠‏ 

0 0 
تلقى بدار المركز العام للجماعة محاضرات دينية مساء 
الأحد والأربعاء من كل أسبوع ٠‏ 


رقم الايداع 44/رهبرة١‏ 


:الثمن ١6١‏ ملم 


ع 0 
لع 1ع داك م ا 
06 5.5 
8 بماد 
56 36 6و 
لع (ه (ه (ه » اه 
هاه مانم زأاه 
0 0.85 
2ع لعا »لك اك 
00 ها 00 
5 5 86 
6 6 م روج 
0 0 0 62 
1 85 
نا 5 ييا | 
نس بر (دلاها 
65 ن وام تن 
ه تنة 3 
4 020 9 
ع ه ممه 
1 5 ما مناه 
0050 0ت 
ع انا 0 0 
| 00 092 
] 5 اك 0 / 
رماو و7 
5 6 6م ةق 0 
6ه 8 8 :6 5 ١‏ 
0 5 [ع . 
١ 6‏ 
1ق 6 1 
1 
١‏ 3 
ا[ 11 
0 زكا] 
0 1 
1 زعا اكه 1ت 
ع © ٠|‏ » 
6 6 0 
0 انم 
تا 6م 8 3 
لع || » 5 « آم 
6 6 اكاك 
]ع ذه اع له 
81 8م 83 
0 0 1 
1 © لبه 0 0 
0 0 ل 
5 :6 نه أواماة 
* 8066 51655 
66 هم مج مان 
ع 6اات 5ن ذاه 
1 ها د | دا 
1 هه 8 
+ 0 هق شاه 
3 5 5 5 5 6 
0ك © # 5 5 57 
كا قاو 
67 0:6 إضاءم أو 
2 عازف أسا» ا 
01 0 وحمت 
لع الك د ذه ساك 


